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 .الجد ة والابتكار والإضافة للمعرفةو  يت سم بالأصالةأن   •
 .من بحوث  سبق نشرها للباحث  مستلا  كون ي  ألا •
 .ومنهجي ته، أن تراعى فيه قواعد البحث العلمي  الأصيل •
 :أن يشتمل البحث على •

 .باللغة الإنجليزيةو   عنوان البحث باللغة العربية −
 . والإنجليزية  العربي ة  باللغتين ؛  ( كلمة 250لا يتجاوز ) لبحث ل مستخلص   −
 .باللغتين العربي ة والإنجليزية؛  كلمات  (6)كلمات مفتاحي ة لا تتجاوز  −
 .مقد مة −
 .صلب البحث −
 .الن تائج والت وصياتخاتمة تتضم ن  −
 .ثبت المصادر والمراجع باللغة العربية −
 .رومنة المصادر العربية بالحروف اللاتينية في قائمة مستقلة −

من عدد  واحدة مجانية  ة( يمنح الباحث نســخورقيا   فـــــــــــــــــي حال )نشــر البحث •
 .( مستلات من بحثه10و )،  ه فيهشر بحث  المجلة الذي ن  

ولها أن تعيد ،  كافة للمجلة  نشرهالبحث تؤول حقوق  نشر   اعتمادفـــــــــي حال  •
  - ويحق  لها ندراجه في قواعد البيانات المحل ي ة والعالمية  ،  نشـــــره ورقي ا  أو نلكتروني ا  
 .وذلك دون حاجة لإذن الباحث -بمقابل أو بدون مقابل 

في أي وعاء من  -لا يحق  للباحث نعادة نشــــــــر بحثه المقبول للن شــــــــر في المجل ة  •
 .نذن كتابي من رئيس هيئة تحرير المجلةنلا  بعد  -أوعية الن شر  

 .(شيكاغونمط التوثيق المعتمد في المجلة هو نمط ) •

 

( يرجع في تفصيل ):هذه القواعد العامة نلى الموقع الإلكتروني للمجلة http: //journals. iu. edu. 

sa/ALS/index. html 
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 الملخص

يهدف البحث إلى معرفة القيمة العلمية للخطاب النقدي لأبي هلال العسكري 
في ديوان المعاني، من خلال منهج استقرائي تحليلي لمقارباته، وخلص البحث إلى أن 
خطابه النقدي يتبنى مقاييس قارة في النظرية النقدية القديمة لعناصر الشعر والنثر من 
إلى  نقده  وتجاوز  والمثالية،  والتمام  والإصابة  الوضوح  تستهدف  ومعنى،  وتركيب  لفظ 

راء نقدية حول شعراء عدة، ومسائل نقدية مختلفة. وتميز خطابه إجمالا  بالمرونة وسعة آ
الأفق؛ بدليل استحسانه للكذب الفني، والتصنع، والغموض الفني. وبهذا كله نحكم 
بأن )ديوان المعاني( ليس مجرد اختيارات أدبية، بل هو وثيقة نقدية وعلمية يعتد  بها في 

 الكشف عن مشروع العسكري النقدي. 
 النثر.  -الشعر  -النقد   -ديوان المعاني  -العسكري  : الكلمات المفتاحية
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Abstract 

The research aimed at identifying the scientific value of the 
critical discourse which Abu Hilal Al-ʿAskari included in his poem 
collection titled: “Diwan Al-Ma’ani”. For achieving this objective, 
the researcher adopted an inductive and analytical approach to Abu 
Hilal Al-Askari’s approaches. The research concluded that Abu 
Hilal Al-Askari’s critical speech adopts consistent standards 
according to the ancient critical theory of the elements of poetry 
and prose, such as: pronunciation, structure, and meaning. The 
results also found that Abu Hilal Al-ʿAskari used these techniques 
in an attempt to achieve clarity, accuracy, perfection, and idealism. 
Moreover, Abu Hilal Al-ʿAskari’s criticism extended so as to give 
critical opinions about several poets and various critical issues. His 
speech was generally characterized by flexibility and broad-
mindedness; evidenced by his approval of artistic lies, artifice, and 
artistic ambiguity. In sum, it can be argued that the poems 
collection titled: (Diwān al-Ma’ani) is not merely a literary 
production, but rather a critical and a scientific document that can 
be relied on for revealing Al-Askari’s critical project. 

Keywords: Al-ʿAskari - Diwan Al-Ma’ani - Criticism - 
Poetry - Prose. 
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 المقدمة

 وبعد:   والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.   الحمد لله والصلاة 
التي    الأدبية  المجموعات  أشهر  من  العسكري  هلال  لأبي  المعاني  ديوان  يعد  

هو  وليس  مختلفة.  موضوعات  حول  النثر  وروائع  والمقطوعات  الأبيات  بجمع  عنيت 
، وقد والأخفش  ،قتيبةن  باك ،  من سبقه في التأليف في المعانيالوحيد في بابه، فهناك  

، وهو كتبهموفسح في كتابه لكثير من المعاني التي لم تعرف في    م،منهالعسكري  أفاد  
  .(1)ثقافته النقدية والبلاغية والأدبيةسعة  أمر طبيعي؛ بسبب تأخر زمانه، و 

 أهمية البحث 
نزل خطاب العسكري النقدي في ديوان تكمن أهمية البحث في أنه يحاول أن ي

كشفت   أن قام بقراءة استكشافية أولية للديوان   ، بعد المعاني مكانته العلمية اللائقة به
 إلى أن اطلع على دراسات عدة لم توفق    ، وبعدمادة نقدية جديرة بالدراسةتوافر  عن  

  بعد قليل.تبين  كما سي  ،ونقدها   تحليلها أكثرها، ناهيك عن    استكشاف
 أهداف البحث: 

 :الإجابة عن الأسئلة الآتية  هدف إلىي
 ؟ ا ونوع ا، كم  النقدية في )ديوان المعاني(ما مقدار المادة   -1
 ؟ اكشف عن رؤية نقدية لصاحبهوهل ت -2
  ما الذي يعكسه مجمل نقده على مستوى النظرية النقدية القديمة؟و    -3

 
المعاني لأبي هلال  1)  "ديوان  الطناحي.  ينظر: محمود  والعروض  (  التحليل  من  العسكري وشيء 

 . 4 - 3م(، 1991، )1والفهرسة"، مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
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 : مشكلة البحث
ومن ثم   مشكلة البحث في مدى حضور المادة النقدية في ديوان المعاني، تبد ى  ت

لنقد العلمية  القيمة  البارزين    اتخاذها وثيقة في الحكم على  النقاد  القرن واحد من  في 
فجاء هذا البحث لرصد تلك المادة، ولبيان قيمتها العلمية، من خلال الرابع الهجري.  

 السابقة. الإجابة عن تساؤلاته  
 منهج البحث 

الاسات   المنهج  الدراسة  يقوم على  تبعت في  الذي  التحليلي،   نقد ل  ترصد القرائي 
المعاني،   الصريحالموضعي    العسكري ديوان  و   في  نوعه،  ومدى موضوعيتهوبيان   ،

ى كل حالة من عل  واحد   اهد شب  مكتفي ا  انسجامه مع ما استقر حوله في النقد القديم.
وينبغي التأكيد على أن حد  الدراسة: ديوان  .ل القارئ للاستزادةييحثم  حالات نقده،  

إلى   تمتد  ولن  الصناعتينالمعاني،  فيكتاب  محدودة  مواضع  باستثناء  للمقارنة ه،  لا  ؛ 
في  تستبن  لم  معينة،  مسائل  حول  المؤلف  آراء  تجلية  في  به  للاستئناس  إنما  بينهما، 

 . الديوان بجلاء تام
 الدراسات السابقة

هلال   أبي  مؤلفات  أشهر  الصناعتين،  كتاب  بدراسة  فائقة  عناية  باحثون  أولى 
"أبو    : بدوي طبانة  دراسة  أهمها:العسكري، للكشف عن جهوده النقدية والبلاغية، لعل  

البلاغية والنقدية"  العسكري ومقاييسه  يلتفتوا نهائي ا إلى مؤلفه الآخر  هلال  ، لكنهم لم 
فمنهم من اقتصر على عرض قضية  ديوان المعاني. في حين درس آخرون ديوان المعاني،  

فهي   معمقة،  تحليلات  ودون  واحدة،  العلمي  نقدية  البحث  من  المقالات  إلى  أقرب 
وعنواناتها الشعرية،  الموازنات  في  واحدة  باستثناء  )مقامات    الرصين،  عليها:  تدل 

المعاني(  ديوان  كتاب  في  وسماتها  أنواعها  عليو   ،النصوص:  كلية    ةعبير  مجلة  إبراهيم، 
، و)التشبيه في كتاب ديوان المعاني  ( م 2022، )102  العدد   الآداب، جامعة الزقازيق،
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جامعة وارث الأنبياء،   حسين عبد الأمير، مجلة مراس،  ، لأبي هلال بوصفه معيار ا نقديً ( 
العدد   المعاني لأبي هلال  (م 2022)  ، 3كربلاء،  ديوان  النقدي في كتاب  و)المعيار   ،

،  حسين عبد الأمير، مجلة مركز دراسات الكوفة   ،العسكري: السرقات الأدبية أنموذج ا( 
المعاني لأبي هلال دراسة بلاغية  ( م 2023، )2  العدد  الشعرية في ديوان  ، و)الموازنات 
تناول  هناك من الدارسين من  . و وهي رسالة دكتوراه مطبوعة   ،يًسين عطية جمعة   ،نقدية( 

عجل لأبي    على  النقدية  )الرؤية  دراستان:  وهما  الديوان.  في  النقد  جوانب  من  بعض ا 
،  منتصف شلي، مجلة منتدى الأستاذ  ،هلال العسكري من خلال كتابه ديوان المعاني( 

، ويغلب عليه النقل من كتب النقد، دون استشهادات  (م 2013، )13  الجزائر، العدد
النقدية. والأخرى   معالم رؤيته  للقارئ  تتضح  لم  الخاتمة  وقفات تحليلية، وفي  أو  كافية، 

والفهرسة(  والعروض  التحليل  من  العسكري وشيء  المعاني لأبي هلال  محمود    ،)ديوان 
بدمش الطناحي،   العربية  اللغة  العددمجلة مجمع  )1  ق،  تنظير في  (م 1991،  وأكثرها   ،

موضوعات عامة، كالتأليف في المعاني، وتحقيق اسم الكتاب )ديوان المعاني(، والتفصيل  
في منهج المؤلف، ثم استعراض لأقواله في شعراء محدثين، دون تعليق، وإطالة في مسائل  
ثانوية، كإصلاح الرواة للشعر، ورواية الشعر السخيف، مبين ا أقوال العلماء، في خروج  
نهائي عن الموضوع. وأخذ ينقل نصوص ا كثيرة من ديوان المعاني، بعضها يستغرق صفحة  

 تامة، دون تعليق، وألمح إلى آراء للمؤلف في مسائل لغوية، دون نقد.
 خطة البحث 

تمهيد على  لتشتمل  الخطة  البحث،    جاءت  عنوان  بمفردات  وأربعة يعر ف 
و الأول:  :  مباحث والمعنى،  المعاني،  الثاني:  اللفظ  بين  نقدية، والثالث:  الموازنة  قضايً 
وتوصيوالرابع:   البحث  نتائج  تتضمن  خاتمة  ثم  متفرقة.  نقدية  فمصادر أحكام  اته، 

 ، مع رومنتها. البحث ومراجعه 
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 التمهيد

يدور الخطاب النقدي في مجال فهم العمل الأدبي وتفسيره وتحليله، والكشف 
يقصد بالديوان الكتاب   . ( 1) فني ا للحكم عليه    والرداءة عم ا فيه من عناصر الجودة  

الذي يجمع فنون القول المختلفة ومعانيها. وي تداول مفهوم )المعنى( في النقد القديم  
على مستويًت عدة، كالغرض الشعري، من مديح، ووصف، وغزل، وغيرها، وما 

أكثر ما يعنيه و متناسبة.      ( 2) ينطوي تحت كل غرض من موضوعات أو )فصول( 
بالمعنى  القدماء  المحدد    : نقادنا  التركيبي  يتضم ن با المعنى  بيت  فكل  الشعري،  لبيت 

 . ( 3) فكرة جزئية 
( تقريب ا)  ـه310)  الله بن سهل العسكري  الحسن بن عبد أبو هلال،    :والمؤلف

من مصنفاته: كتاب الصناعتين، وجمهرة الأمثال، ناقد وشاعر ولغوي،  (،  ـه 395  -
   .(4) والمصون في الأدب، وديوان المعاني

قدمة، إذ جمع فيه "أبلغ ما جاء في كل فن، المأما منهج المؤلف فقد بي نه في  
وأعيانها"،   المعاني  من أعلام  نوع  تأليفه: حاجة ين  ب و وأبدع ما روي في كل  أسباب   

 
النقدي" 1)  التراث  في  صطلح 

 
"الم عيد.  رجاء  ينظر:  المعارف،  (  منشأة  الإسكندرية:  ط،  ،  )د. 

 . 27م(، 2000
)ط  (2)  الخوجة،  بن  الحبيب  تح:  الأدباء".  وسراج  البلغاء  "منهاج  القرطاجني.  حازم  ،  3ينظر: 

 ، وما بعدها.   287م(، 1982بيروت: دار الغرب الإسلامي، 
م(،  1998، القاهرة: دار الفكر العربي،  1ينظر: حسن طبل. "المعنى في البلاغة العربية". )ط   (3) 

 ، وما بعدها. 59
)ط  (4)  عباس،  إحسان  تح:  الأدباء".  "معجم  الحموي.  يًقوت  الغرب  1ينظر:  دار  بيروت:   ،

 . 922 -918/ 2م(، 1993الإسلامي، 
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الأديب إليه "في المجالس الحافلة، والمشاهد الجامعة"، إضافة إلى أنه "لم يجد فيه كتابا  
الاختصار، ففي على    مؤكد ا   ،ويحد د مادته: "وجعلته نظم ا ونثر ا، وخبر ا وشعر ا"  ، مؤلف ا"

الإملال والإضجار". وهناك شرط رئيس: "إيراد الجيد لفظ ا ومعنى ورصف ا". الإكثار "
وحجته: "إنما أورد   فيورد شعر ا رديئ ا في لفظه أو معناه، أحيانا  لا يلتزم بهذا الشرط،  و 

ختارها، وأريد أن أدل على سوء اختياره، ولأفيدك امثل هذا على علاته؛ لأن غيري  
 . (1) بما أنبه عليه من عيوب هذا الجنس من الشعر وغيره"

  

 
)ط   (1) شعلان،  النبوي  تح:  المعاني".  "ديوان  العسكري.  عبدالله  بن  مؤسسة  1الحسن   ،

القاهرة،   الترتيب:  1429العلياء:  على  /  1،  1076/  2،  15،  14،  3/  1ه(، 
512  ،1 /659  ،2  /838 . 
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 اللفظ والمعنىالمبحث الأول: 

طرح نقادنا القدامى، وتباينوا في أي     الفصل بين اللفظ والمعنىسادت فكرة      
المعنى" و   ،(1) أهم بلاغي ا المكونين   اللفظ على  النق اد "على تفضيل   سيتضح و   .(2) أكثر 

 ومن عنايته باللفظ الترصد للأخطاء فيه، كما الآتي:   .النهايةفي    موقف المؤلف منها 
 : من أهم المآخذ التي رصدها اللفظ المفرد،في   -1
 : ]البسيط[  ، في الصرفيالخطأ   -

 وأوطان    إلى أهل    نفس    وع  ز  ن ـ  د ع ة  في    العيش    خفض   ك  ن  لا يمنع
جى(: "حق عن شاعر ذك ر )الد  ، و يقول: "والنزوع هاهنا رديء، والجيد النزاع"

 . (4) معجمي ا  صحيح  وذاك  وهذا  ،(3)جية"جى أن تؤنث؛ لأنها جمع د  الد  
ترديد الألفاظ، ككلمة )مال( خمس مرات في ثلاثة أبيات في بذل المال، مع  -

تكرار   تكرار الألفاظ  وفي  جد ا،  حسن  "المعنى  يقول:  ن ـع م(،  )هوازن، 

 
)ط   (1)  العرب"،  عند  الأدبي  النقد  "تاريخ  عباس.  إحسان  الشروق،  2ينظر:  دار  عم ان:   ،

 . 403م(، 1992
م(،  1988، بيروت: دار المعرفة،  1، تح: محمد قرقزان، )طالعمدة.. " الحسن بن رشيق. "  (2) 

1 :256   . 
المعاني"،    (3)  "ديوان  وينظر:  684/  2،  374/  1العسكري،   .2  /804  ،862  ،1038  ،

1118 . 
يوسف    ( 4)  وتصنيف:  إعداد  حيط". 

 
الم العرب  "لسان  منظور.  بن  مكرم  بن  محمد  ينظر: 

العرب،   لسان  دراسات  بيروت:  ط،  )د.  مرعشلي،  ونديم  مادة  1993خي اط  م(، 
 )نزع(. ومادة )دجا(. 
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قصير"  .(1)شائن" كلام  في  الواحدة  الكلمة  "تكرير  حث (2) يقصد  وفيه  ؛ 
 بعد ا دلالي ا. ، ليضيف لمراده  الشاعر على إثراء معجمه

، يرى أن "سهولة اللفظ وحسن البديهة يدلان على جودة القريحة، التكل ف -
أذهب   يءاللفظ تدل على تكلف وتعسف، ولا شوالبلاغة الغزيرة، ووعورة  

، وإن كان لطيف المعنى نبيل   بما الكلام ورونقه منها، ولا يحسن الكلام أصلا 
 : ]الكامل[  قول محدث  في لذلك    ،(3) الصنعة"
 ثني ن  كادت ت ـ   باء  ر  بها الج    ت  ناء   ا    ى كلم  ر  ك  س    لي الجوزاء    وتلوح  

 ن  ش  و  ج    قطعة  ب    ت  ق  ا انتط  فكأنم   ه  ــــــــظم  في ن   ف  راص  ـــا متــهطاق  ون  
. (4) يقول: "الجرباء اسم للسماء، وفي ألفاظها تكلف كما ترى، والمعنى جيد"

 )الجرباء(  انتطقت(، وغرابة  -  متراصف  -  )سكرى  غلظ الكلمات النسبي يقصدلعله 
شرحها و التي  أيض ا  ،  المعروف   (5) "الد رع"  -  )جوشن(ربما  قروي   -  السلاح  وهو 

 يريد وي ستنتج أنه  .  (7)وقس على ذلك.  (6) الأعرابي الق ح    تعاطاهيكلها مما  ف  ! تحض رم
البدوي تتناسب مع عصره وبيئته، لا يحاكي فيها  ألفاظ ا  من الشاعر المحدث المتحضر  

 
 . 143:  1العسكري، "ديوان المعاني"،   (1) 
العسكري.  (2)  عبدالله  بن  الفضل  "كتاب    الحسن  أبو  البجاوي ومحمد  علي  تح:  الصناعتين"، 

 . 139م(، 1986، بيروت: دار المكتبة العصرية، 1إبراهيم، )ط
 . 926 -925/  2العسكري، "ديوان المعاني"،   (3) 
 . 676/  2( العسكري، "الصناعتين"، 4) 
 ( ابن منظور، )جشن(. 5) 
جعفر. 6)  قدامة  ينظر:  الشعر   (  كمال  ""نقد  تح:  الخانجي،  ،  3ط)مصطفى،  ،  القاهرة: 

 . 172ـ(، ـه1398
 . 782/ 2( ينظر: العسكري، "ديوان المعاني"، 7) 
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. وهذا ما يريده النقاد القدامى من (1)قديم؛ فلا خير "في الألفاظ إذا اجتر ت قسر ا"ال
  .(2)المحدثين
 : ]الخفيف[كما في   ،الألفاظ المبتذلة -

 داد الهام  على ع    فوق هام      رقيق    قاق  اج  من ر  ما ر   غير  
" الفصحاء"الر واج  يقول:  يستعمله  لا  عامي  أن(3) لفظ  يقصد  استعملها   ه. 

العامة،    :بمعنى كاستعمال  وذاع،  ونفق  لاانتشر  أسرع،  الفصيح:  وقس (4) بمعناها   .
النقدي؛ لأنه    والمبتذل منكر في   .(5)ليهع الكلام ركيك ايج العرف  أو "مهلهلا  (6) عل   ،

 كما في الصناعتين. ،  (7) دونا "
لفظة )كل(، وهي في نظره قلقة في الشعر، مستثني ا بيت ا جاءت فيه استعمال   -

ألفاظ مفضلة، فكلها قابلة  (8)حسنة أنه ليست للشعر  النقد:  . والشائع في 
وقيمة  لها.  المجاورة  الكلمات  مع  وانسجمت  سليمة،  مادامت  للاستعمال، 
الكلمة لا تحدد في ذاتها، فقد يقع اللفظ الواحد مقبولا  رائق ا مرة، ومكروه ا 

 
 . 57( العسكري، "الصناعتين"، 1) 
: الحسن بن بشر الآمدي. "الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري 2)  . تح: السيد أحمد  "( ينظر مثلا 

 . 424/ 1، م( 1959، القاهرة: دار المعارف، 4صقر، )ط 
 . 585/  1العسكري، "ديوان المعاني"،  ( 3) 
 ( ينظر: ابن منظور، )روح(. 4) 
 . 757، 699/ 2، 392/ 1( ينظر: العسكري، "ديوان المعاني"، 5) 
( ينظر: عبدالله بن سنان الخفاجي. "سر  الفصاحة". شرح وتصحيح: عبد المتعال الصعيدي،  6) 

 . 67م(، 1969)د. ط، القاهرة: مطبعة محمد علي صبيح وأولاده، 
 . 57العسكري، "الصناعتين"،  (7)
 . 230/ 1( ينظر: العسكري، "ديوان المعاني"، 8) 
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 . (1)ثقيلا  مرة، بحسب موضعه من النظم
 : ]الطويل[   في كما   ،عدم اللباقة -

 ر د  ـــــص م    ل  ــــــاس إلا في قليــــن النــ ــ م   دىوانقطع الن    رف  الع    ت  مات  إذا م  
فإن   مت ،  إذ  للممدوح:  يقول  أن  عندي  "وليس يحسن  ذلك يقول:  استماع 

و (2) مكروه" إذ.  وجيه؛  بموته  رأيه  الممدوح  مجابهة  الحذق،  أن  من  إلى و   ليس  يفتقر 
حذر منه الأمر  وهذا    ف يحرم عطايًه.  إليه،  عن الاستماع الممدوح    ، وقد يصرف الذوق
سياق(3) النقاد وفي  ألفاظاللباقة،    عدم   .  استعمال  ذكرها، بذيئة    ينكر  من  ي ست حى 

يؤاخذ الشاعر و وله الحق  في إنكارها، فالبذاءة مردودة،    .(4) ظهار التعفف في الغزللإ
 .(5) على اقترافها، بلا ريب 

كلمة الروي ... بدون أن يفصل ، ومنها الإيطاء، أي "إعادة  عيوب القافية -
الأقل على  أبيات  سبعة  اللفظين  :    يراهلكنه  ،  (6)"بين  ليس في هذه "سهلا 
الإيطاء، وهو   القوافي الأبيات عيب إلا هذا  التي تعتري  العيوب   من أسهل 

 
، جدة: دار المدني،  3( ينظر: عبد القاهر الجرجاني. "دلائل الإعجاز"، تح: محمود شاكر، )ط1) 

 . 46، 44م(، 1992
 . 42/  1( العسكري، "ديوان المعاني"،  2) 
 . 75( ينظر: الخفاجي، "سر الفصاحة"، 3) 

 . 532/ 1ينظر: العسكري، "ديوان المعاني"،  (4)
 . 75( ينظر: الخفاجي، "سر الفصاحة"، 5) 
، دار الفكر العربي:  1( محمود مصطفى، "أهدى سبيل إلى علم الخليل العروض والقافية"، )ط 6) 

 . 93م(، 1997بيروت، 
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ويعيب   .(2)إلى تكرار القافيةربما لإدراكهم أن الشاعر قد يضطر    ؛(1) "عندهم
 .(4) وصل همزة القطعو ،  (3) د، كتخفيف المشد  ضرورات شعرية

 التراكيب -2
جيد النظم متضمن " بأن الشعر    حينئذ  فيحكم    ، حسن التأليف  هافيويشترط    
الشعر    ،(5) طلاوة"للماء و  أن  يرى أن سبب رديء، و مضطرب    نظمال  المعقدفي حين 

 : كما في ]الخفيف[،  (6) وهي شد ة تداخل الكلام وتراكبه  ، التعقيد المعاظلة
 يام  ن    ماء    كطير    عليه    ك  ـ      ــوهاتي  اب  ب  كالماء ذي الح    ذاك  
يقول:   عندي" إذ  مختار  غير  الأبيات  هذه  تكرير .  (7) "ورصف  يقصد  ولعله 

رصده   ذلك  يقوي  والتشبيهي؛  الإحالي  الكاف  وحرف  الإشارة  في   -أدوات 
أبياتا  شبيهة، تتراكم فيها الأدوات، كأمثلة على سوء التأليف، فليست   -  الصناعتين

في  "المنثور  كـ  الذي  الجيد  الشعر  واستوائه"  من  وسهولته  التعقيد: (8) سلاسته  ومن   .
"وقد يكون الكلام متكلف ا وإن كان ظاهر اللفظ، إذ يقول:    ، فصل بين المتلازماتال

 
 . 632/ 1، وينظر 645/  1( العسكري، "ديوان المعاني"،  1) 
، بيروت:  1( ينظر: الحسن بن رشيق. "العمدة في محاسن الشعر.. ". تح: محمد قرقزان، )ط2) 

 . 319/ 1هـ(، 1408دار المعرفة، 
 . 758/ 2( ينظر: العسكري، "ديوان المعاني"، 3) 
 . 762/  2( ينظر: السابق، 4) 
 . 1112/ 2، وينظر: 513/ 1( السابق، 5) 
 . 148الفصاحة"، ( ينظر: الخفاجي، "سر 6) 
 . 681/ 2، 533/ 1، وينظر 584/  1( العسكري، "ديوان المعاني"،  7) 
 . 151( العسكري، "الصناعتين"، 8) 
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  كأن ابن   :صفة الهلال]المتقارب[  في  ، واستدل بقول أعرابي(1) إذا لم يوضع في موضعه"
 ر نص  ق من خ  لدى الأف    فسيط  زنته جانح ا    م  

وهو   مزنته،  ابن  كأن  "أي  خنصر، يقول:  من  فسيط  الأفق،  لدى  الهلال 
الفصل بين يقصد  لعله    .( 2) والفسيط: القلامة. وهذا البيت على غاية سوء الرصف"

اسم كأن )ابن مزنته( وخبرها )فسيط(، وبين الأخيرة و)من خنصر( بـ )لدى الأفق( 
يعضده أنه يقول: "وقد أخذه ابن المعتز   . التي هي حشو، أو تكرار معنوي لـ )جانح ا(

وحس نه"، وجاء ببيت ابن المعتز خال  من الفصل بينها. وبيت الأعرابي غير مبرأ من 
ثقل، لكنه لا يصل إلى "غاية سوء الرصف"! ومما يلفت النظر ولع المؤلف بالمحسنات 

   : ]الكامل[  في وصف حصان البديعية، كما  
 وأش اع ر  ش ع ر  وخ ل ق  أخ ل ق    بح  و اف ر  ح ف ر  وص ل ب  ص ل ب  

، ويكرر حكمه (3) يقول: "وقد أحسن أبو تمام ... فجعل البيت كله تجنيس ا"
الصناعتين تمام،  (4)   في  أبي  لشعر  مفسد  غث  كلام  عن  متغاضي ا  يصفه ،  كما 

  :]الوافر[  : في ه؛ لأجل ولعه الشديد بالبديع. ومما يبرهن على الولع ب(5) الآمدي
 تا و  ف ـ   من الشباب أشد   فقدت    مما   علي    شيب  لم  ل    ك  مر  ع  ل  
وكان من تمام الصنعة ...  البيت مضطرب اللفظ والرصف والصنعة: "هذا  يقول

 
 . 644/  1( العسكري، "ديوان المعاني"،  1) 
 . 640، 562/ 1، وينظر: 680/ 2،  عسكري، "ديوان المعاني" ( ال 2) 
 . 989/ 2، ابق( الس3) 
 . 297"الصناعتين"، ( ينظر: العسكري،  4) 
 . 395/  3( ينظر: الآمدي، "الموازنة"،  5) 
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"أ يقول:  الشبابأن  من  "فقدت  لقوله:  فقدا"  البيت   .(1) " شد  على  فحكم 
)رد بالاضطراب لعدم سلاسته؛ ربما لفصله بين )للمشيب، أشد (، ولأجل ما يسمى  

الصدور(،  على  بقوله:    الأعجاز  الصناعتين  في  بي نه  ألفاظ ا أ"الذي  قدمت  إذا  نك 
تقتضي جوابا  فالمرضي أن تأتي بتلك الألفاظ بالجواب، ولا تنتقل عنها إلى غيرها مما 

، وهذا ولع أنساه، مع ما سبق، أن الشاعر محكوم بالقافية. وهذا (2) معناها"هو في  
  :]الطويل[  قول زهيرالولع نفسه دفعه إلى الحكم على  

 ه سائل    عطيه الذي أنت  ت    ككأن   م ت هللا    ه  ـــــا جئتـــــــراه إذا مــــت
فغفل .  (3) أجود"يقول: "ولو قال مكان "إذا ما جئته": "إذا ما سألته" لكان  

، وتلك منقصة من  يوهم أن الممدوح إذا لم ي سأل لا يعطيعن مثالية المراد؛ فما اقترحه  
عطاء ال )جئته(؛ لأنها تدل على تعجيله  قوله:  في    زهير   أصاب كرمه. وبناء عليه فقد  

لسؤالل انتظار  أو  إبطاء،  أو  تترد د  دون  وتلك هلمسترفد  المثالي   ،  الكرم  مع ،  (4) صفة 
 . المسترفد  ذل السؤال عن إبعاده  
 المعاني -3

إيراد  في  الشأن  "وليس  يقول:  حيث  الألفاظ،  بإزاء  المعاني  شأن  من  المؤلف  يهو ن 
العربي   يعرفها  المعاني  لأن  و والعجميالمعاني،  وصفائه...  اللفظ  جودة  في  وإنما  ليس  ... 

المعنى يكون صوابا "  يطلب من  أن  إذ نجده (5)إلا  المعاني بالضرورة،  إهماله  يعني  . وهذا لا 

 
 . 1084/  2( العسكري، "ديوان المعاني"،  1) 
 . 351( العسكري، "الصناعتين"، 2) 
 . 1184/  2( العسكري، "ديوان المعاني"،  3) 
 . 160/  3( ينظر: الآمدي، "الموازنة"،  4) 
 . 55( العسكري، "الصناعتين"، 5) 
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  ، منها ما ذكره: معايير موضوعية قارة في النظرية النقديةلها  ينشد    يوليها عناية فائقة؛ فهو 
  كثير ا: الأشباه والنظائر، فتلقانا  ، ويسوق لأجلها  (1) التي يحكم بها في مواضع عدةالإصابة،  

"ومثله" معنى"،  الناس  تداول  إلى  ،  (2)"وقد  "وهذا ضد  ونحوها، بالإضافة  الضد ية:  المعاني 
"وفي خلافه" الآخر"،  أثر   ،(3) قول  ليقتفي  المحدث  والأضداد درب  بالنظائر  لكأنما يضيء 

وعدم  بالتقليد  المحدث  إلزام  يعني  لا  أولئك  كل  لكن  الخطل.  من  قوله  ويخلص  الأولين، 
،  التجديد في المعاني، بل على العكس، كما سيتبين لاحق ا. ومن أخطاء المعاني التي رصدها

   :]الرجز[ في
 ه ر  و آخ  طف  وي   ه  ولا  أ    ه    يسبح  ماطر    جاش   البرق    كمثل    جاء  

العدو، إلا أن قوله:   و طف  وي    ه  ولا  أ    يسبح  " يقول: "وهذا غاية في وصف سرعة 
. ( 5) وبهذا حكم نقاد آخرون .  (4) لأنه جعله مضطرب المقاديم والمآخير"  ؛ ، رديء"هر  آخ  
 معنى خاطئ ا]الطويل[:  تأو ل قد يو 

 ل ص  المف    الوشاح    أثناء    ض  تعر   ت عر ض ت  في السماء  ريً  إذا ما الث  
يقول: "قال بعضهم: وهو معيب؛ لأن التعرض إنما هو أن يبدي لك عرضه، 

تشق   والثريً  جانبه،  قال: أي  ثم  شق ا"  السماء  القيس   وسط  امرأ  حين   ها "أراد  إن 
جانب إلى  السماء  وسط  عن  تنحرف  حينئذ  لأنها  تأويله (6) "تغيب؛  يكون  وقد   .

 
 . 1113/  2، 529 -528/ 1( ينظر: العسكري، "ديوان المعاني"، 1) 
 . 745/ 2، 332/ 1( السابق، 2) 
 . 745/ 2، 332/ 1( السابق، 3) 
 . 978/ 2،  654/ 1، وينظر: 972 -971/ 2( السابق، 4) 
( ينظر: علي بن عبد العزيز الجرجاني. "الوساطة بين المتنبي وخصومه"، تح: محمد أبو الفضل  5) 

 . 12م(، 1966البجاوي، )د. ط، مصر: عيسى البابي الحلبي وشركاه، إبراهيم وعلي محمد 
 . 668 -667/  2( العسكري، "ديوان المعاني"،  6) 
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، لكن من النقاد من عابه؛ لأن    .(1) "الثريً لا تتعرض، وإنما تتعرض الجوزاء"محتملا 
قوله: "أبلغ من  فهم  إذ يجعله معيار ا للبلاغة، كما ي    ،الإيجاز  ومن معايير المعنى:

أن يكون البيت   -  التضمينيعيب    لذا  .(2) ما قيل في التأني، وأجوده وأشده اختصار ا"
ا الأو ل الثاني  لمعنى  التضمينيقول  -متدادا   أحدهما:  عيبين:  البيتين  هذين  "في   :" (3). 

يقول: "وأحد أدواء الكلام فضل ألفاظه  .(4) ةالمساوامن وإذ لم يتحقق الإيجاز فلا أقل  
القبور  لقد لام      : ]الطويل[في  ، (5)على معانيه" الب    ني عند   اف  تذر  كا    رفيقي ل  على 

 وافك  الس    موع  الد  
ومرادفاته )تذراف/ البكاء    يقصد لعله  .  (6) يقول: "في ألفاظه زيًدة على معناه" 

التي لا تضيف دلالة جديدة؛ فالمراد أن رفيقيه يلومانه على البكاء   الدموع/ السوافك(
غير. ليس  الميت،  على  زيًدته   المتواصل  في  يكون  "لا  الذي  الهذر  من  تكرار  فهو 

از، وهو عام تنطوي تحته المج   ، وسيأتي لاحق ا، ومعيارالوضوح. وهناك معيار  (7) فائدة"
القديم النقد  رؤية  في  الشعر  عليها  يقوم  تصويرية  و (8) عناصر  تحسين ،  وظائفه  من 

 
 . 13( الجرجاني، "الوساطة"، 1) 
المعاني"،  2)  "ديوان  العسكري،  وينظر:  228/  1(   ،1  /232  ،275  ،320  ،2  /882  ،

1072 . 
 . 694، 665/ 2، 538، 513/ 1، وينظر: 636/ 1( السابق، 3) 
 . 432  -431/ 1( ينظر: ابن رشيق، "العمدة"، 4) 
 . 236/  1( العسكري، "ديوان المعاني"،  5) 
 . 659، 657، 565/ 1، وينظر: 1116/ 2( السابق، 6) 
 . 34( العسكري، "الصناعتين"، 7) 
البلاغة"، تح: محمود شاكر، )ط8)  القاهر الجرجاني. "أسرار  ينظر: عبد  القدس،  1(  القاهرة:   ،

 . 29م(، 2022
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يقول:  ،المعرض التراكيب،  الغرض  أي  ووضوح  المعرض  حسن  منه  بد  لا  ،  "والذي 
 .(2) ، ويؤكد على ذلك في الصناعتين(1) " كقول النابغة: فإنك كالليل الذي هو مدركي

الواقع أن يكون صائب ا    متحريً  ،  كثير ا  التشبيه  فقد وقف على  متسق ا مع و   ،(3) محاكي ا 
 [: ]الكامل التشبيه المقلوب، كما في   هناستحسوالأهم ا  .(5) الخطأ فيه، راصد ا  (4) العرف

 صال    ابنة    محمد   أم     ن وجه  م   ابه ا ش  م   سيت  ك قد ك  إن    يً بدر  
من   البدر مشابه  الآخر، وقد جعل في  أحسن  "وقد  المرأة" يقول:  ،  ( 6) وجه 

  ، الفرع أصلا  إذ يجعل  ودقته وطرافته،  العادة،  الاستحسان ناتج من مخالفته  ولعل 
. ويستكره تشبيه الحسي بالمعنوي، يقول: إن "إخراج المحسوس إلى ( 7) والأصل فرع ا 

التشبيه رديء"  ليس بمحسوس في  الغرض ( 8) ما  مع  تعارضه  الرداءة؛  لعل سبب  ؛ 
. وهذا سبب إنكار نقاد ( 9) من التشبيه، فهو "يزيد المعنى وضوح ا ويكسبه تأكيد ا" 

عليه  تقع  لا  مما  الجملة  أوضح في  الحاسة  عليه  تقع  "ما  أن  وحجتهم  له؛  آخرين 

 
 . 925/  2( العسكري، "ديوان المعاني"،  1) 
 . 240( ينظر: العسكري، "الصناعتين"، 2) 
المعاني"،  3)  "ديوان  العسكري،  ينظر:   )1  /271  ،2  /665  ،671  ،779  ،796  ،

1003  ،1006 . 
. وينظر عن هذا الع رف: الآمدي، "الموازنة"،  794/  2،  581،  451/ 1( ينظر: السابق،  4) 

3  /138 . 
 . 807، 804، 688، 674، 683/  2ينظر: السابق، ( 5) 
 . 770، 674/ 2. وينظر: 453/ 1( السابق، 6) 
 . 204( ينظر: الجرجاني، "أسرار البلاغة"، 7) 
 . 618/ 1، وينظر: 698/  2( العسكري، "ديوان المعاني"،  8) 
 . 216( العسكري، "الصناعتين"، 9) 
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للطافته ( 1) الحاسة"  له  واستحسانهم  المحدثين،  شعر  في  كثرته  إلى  المؤلف  وينبه   .
عكس عبد القاهر الذي يميل  ، دون أن يبدي لين ا في موقفه تجاهه، على  ( 2) ودقته 

. ويرصد الابتكار فيه،  ( 3) إليه ويستجيده، كما يتضح من تحليلاته لشواهده الكثيرة 
 كما في قول ابن الرومي ]المنسرح[: 

ل ئ  الف ل ق   له صريح  كأنه ذهب    ورغوة  كاللّ 
يقول: "وأتى بشيء لم يسبق إليه، وهو تشبيهه الحباب بفلق اللؤلؤ، وهو على 

إنما شبهوه باللؤلؤ الصحيح"  قبله  . والف ل ق هي ما تكس ر (4) الحقيقة يشبهها، والناس 
الشيء اللؤلؤ. وهذا (5) من  بشذرات  الخمرة(  الحباب )رغوة  فشبه  هنا،  اللؤلؤ  ، ومن 

ابن  عن  ش هر  مما  وهو  المحسوسات،  في  استرسال  أو  الأصل  عن  تفريع  التشبيه 
كأن  الرباب  د وين  السحاب  خيل    )التمثيل(، كما في ]المتقارب[:. وهناك  (6) الرومي 

 تج  ول  على م رو د  
 يقول إنه: "مأخوذ من قول الأول]المتقارب[: 

 ل  ــــــــــالأرج  ــــــــــق بـــــ ــ ام  تعلـــــنع  كأن  الرباب  د وين  السحاب  
وأحسن" أصوب  تعليل. (7) وهذا  دون  غيم   ،  فالرباب  وجيه ا؛  حكمه  ويبدو 

 
 .   489/ 1( ابن رشيق، "العمدة"، 1) 
 215ينظر: العسكري، "الصناعتين"،  (2) 
 ، وما بعدها. 230( ينظر: الجرجاني، "أسرار البلاغة"، 3) 
 . 985/ 2،  621، 504/ 1. وينظر: 612/  1العسكري، "ديوان المعاني"،   (4) 
 ينظر: ابن منظور، )فلق(.  (5) 
العصرية،    ( 6)  المكتبة  بيروت:  ط،  )د   ،"... حياته  الرومي،  "ابن  العقاد.  عباس  ينظر: 

 . 272م(،  1982
 . 984، 723  -713/ 2، وينظر: 757/  2العسكري، "ديوان المعاني"،   (7) 
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أسود أو  أبيض  ويكون  بالسحاب،  الأعلى،  (1) متعلق  السحاب  أو سحاب تحت   ،
السواد إلى  يضرب  والنعام  المنكس،  حول (2) كالنعام  تدور  بخيل  الرباب  تشبيه  أما   .

فتقل  الألوان،  متباينة  الخيل  إن  ثم  يجول،  لا  فالرباب  التصو ر؛  عن  فبعيد  المرود، 
 احتمالية أن يتطابق لونها مع لون الرباب. 

النقاد  من  كغيره  ومنطقيتها،  الواقع  من  قربها  فيتوخى  الاستعارة،  .  ( 3) أما 
 ففي ]الطويل[: 

 وطار  بأ خرى الليل  أجنحة  الفجر   على حين أثنى القوم  خير ا على الس رى 
صفة  في  المصيبة  الاستعارة  "من  إنها  البيت:  عجز  في  الصورة  عن  يقول 

الليل(4) الصبح" )السحر(، لوصف   ، وحق ا؛ فقد استعار للصبح أجنحة ليطير بآخر 
حدث واقعي: انبلاج النور وتبديده للظلمة الدامسة، وهي استعارة في وضوح الصبح 

. ولذلك يستبعد الاستعارة (6) ، كما يتضح في باب )ذكر الصباح( (5) دارجة في الشعر
التي لا تحقق القوة في المقصد، كما في قول البحتري]الطويل[:   على باب ق ن س رين   

 جوانب ه  من ظلمة  بم داد   والليل  لاط خ  

 
 ينظر: ابن منظور، )ربب(.  (1) 
"شرح القصائد العشر"، ضبط: أحمد الحوفي، )لبنان: الكتب العلمية،    ينظر: يحيى التبريزي.   (2) 

1987 ،)227 . 
: ابن رشيق، "العمدة"،  (3)   . 461/ 1ينظر مثلا 
 . 719/  2العسكري، "ديوان المعاني"،   (4) 
، دمشق: دار  2ينظر: أبو أسحاق بن أبي عون. "التشبيهات"، تح: عبد المعين خان، )ط  (5) 

 . 20 -14م(، 2015العر اب،  
 . 984/ 2، وقس عليه: 723 -713/ 2ينظر: العسكري، "ديوان المعاني"،  (6) 
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. لعله  ( 1) يقول: "وقوله "لاطخ جوانبه من ظلمة بمداد" من بعيد الاستعارة" 
: أن "المداد ليس من الأشياء التي لا مزيد عليها في ( 2) يقصد، حسب عبد القاهر 

وشدته أحق وأحرى أن يكون    بالسواد السواد، كيف؟ ورب مداد فاقد اللون، والليل  
"، يريد عبد القاهر أن ي شبه الليل بما هو أشد سواد ا، كخافية الغراب، والليل   مثلا 

العكس  الممتنع  من  تشبيه ا  فيراه  المداد،  من  سواد ا  قول   ، أثبت  ضع ف  ولذلك 
الحالك  السواد  أن  أول ت على  لو  ممتنعة،  استعارة غير  تكون  أن  البحتري. ويمكن 
هو اللون المعتاد للمداد، وغ ض الطرف عن غيره. ويقدح في استعارة مشهورة لأبي  

 تمام ]الطويل[: 
 رقيق  حواشي الحلم لو أن  حلمه    بكف يك ما ماريت في أن ه ب رد        

"رقيق    "وقوله:  لا   حواشي يقول:  بالرزانة  يوصف  الحلم  لأن  رديء؛  الحلم" 
آخرون (3)بالرقة" نقاد  عابها  وبذا  التشخيصية،(4) ،  الاستعارة  ويستحسن  في   .  كما 

 ]الكامل[:   وصف الدمع 
 قد كان في طول الب كا لي  راحة      وع نان  سر ي في يد  الكتمان    

. وهي على ما قال؛ إذ جعل السر مطية (5) يقول: إنها "من حسن الاستعارة"
يكبح العنان جماحها، واستعار للكتمان يد ا كالفارس؛ للمبالغة في تحقيق الشبه، تمشي ا 

 
 . 689/ 2السابق،  (1) 
 . 220البلاغة"، الجرجاني، "أسرار  (2) 
 . 908/  2العسكري، "ديوان المعاني"،   (3) 
 . 143/  1ينظر: الآمدي، "الموازنة"،   (4) 
 . 1095،  1008،  962/  2،  616،  513/  1، وينظر:  509/  1العسكري، "ديوان المعاني"،    ( 5) 
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. على حين يستبعد (1) مع استعارة اليد للمجردات للدلالة على القدرة، والقوة، ونحوها
 أخرى، كما في قول أبي تمام في الغمام ]الكامل[:   

 الأهض ام  امات الر با    من ن ـو ره وتأز ر  حتى ت عم م ص لع  ه   
، هكذا يقول! مع (2) يقول: "وقوله "صلع هامات الربا" من الاستعارة البعيدة" 

أن الآمدي، وهو المترصد لاستعارات أبي تمام الرديئة، لم ينكرها، بل معجب بها؛ إذ 
. إضافة إلى (3) دلل على عراقتها بأن بين  أن أبا تمام ظفر بهذا الوصف من شاعر قديم 

أنها تقوم على الحقيقة أو الاشتراك في المعنى بين المستعار والمستعار منه، وهو شرط 
؛ فالصلع يطلق على الأرض التي "لا (4) لازم لتقبلها، حسب ما صرح في الصناعتين

. ويبدو أن المؤلف راعى الاستعمال المعتاد للصلع: "ذهاب الشعر من (5)نبات فيها"
، فلم يستسغ أن تكون هامات الربا صلعاء، كرأس الرجل! (6) مقدم الرأس إلى مؤخره" 

، هو لم ينكرها مطلق ا، وإنما استبعدها.   على كل 
 في]الكامل[:   الكناية،   وهناك    

 ش م  الأنوف  من الط  راز  الأو ل   بيض  الوج وه  كريمة  أحسابه  م 
لأن  الخير؛  خلال  من  وغيرهما  والجود  البأس   ... معناه  الوجوه"  "بيض  "قوله 

 
 ، وما بعدها. 352ينظر: الجرجاني، "أسرار البلاغة" ، (1) 
 . 759/  2المعاني"،  العسكري، "ديوان  (2) 
 . 111/  1ينظر: الآمدي، "الموازنة"،   (3) 
 . 242ينظر: العسكري، "الصناعتين"،  (4) 
 ابن منظور، )صلع(.  (5) 
 السابق، )صلع(.  (6) 
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. وحق ا، (1) الإنسان لا يكون نبيه ا مشهور ا حتى يقال إنه أبيض الوجه، وأغر، ووضاح" 
 . (2) هو المراد من هذا القول المجازي في العقلية العربية

ظاهر" الشيء بمعنى  "اختصاص  بلاغية أخرى: كالاختصاص، وهو  . (3) فنون 
 ]الوافر[:  ففي

 ج ن ان وأنت  مني    مكان  الر وح  من جسد  الجبان  أ حبك  يً  
من  وهذا  الشجاع،  من  نفسه  على  شفقة  أشد  لأنه  الجبان  "خص   يقول: 

. وفعلا  هو يعكس حب ا م ضني ا، وإن كانت  (4) ...بليغ ما قيل في الحب والشجاعة" 
كلمة )الجبان( في الوجدانيات تفتقر إلى الحس  الجمالي، مع أنه ا تعبر  بدقة ومبالغة عن 

 ]الوافر[:   مراده. ويعيب الاختصاص، كما في الحم ى 
 كأنا  عاك فان  على ح رام    إذا ما فار ق ـت ني غس لتني 

يقول: "وهذا البيت معيب؛ لأن الغسل غير مقصور على الحرام وحده، بل هو 
وجه" به  الحرام  لتخصيص  فليس  جميع ا،  والحرام  الحلال  ويظهر  (5)من  في .  متعج لا  

حكمه؛ فلم ينظر إلى سياق البيت في النص وإلا لعرف أن أبا الطيب "خص  الحرام؛ 
فليس بمعيب، كما .  (6)لأنه جعلها زائرة ليست بزوجة ولا سر ية، بل هي غريبة زارته"

 
 . 61 -60/  1العسكري، "ديوان المعاني"،   (1) 
      .  368/  1ينظر: الآمدي، "الموازنة"،   (2) 
البلاغية    (3)  المصطلحات  "معجم  مطلوب.  لبنان،  ...أحمد  مكتبة  بيروت:  ط،  )د.   ،"

 . 47م(، 2000
 . 778/ 2، 403/ 1. وينظر: 539/  1العسكري، "ديوان المعاني"،   (4) 
 . 1109/ 2السابق،  (5) 
،  1زيد بن الحسن الكندي. "الصفوة في معاني شعر المتنبي وشرحه"، تح: عبدالله الفلاح، )ط (6) 

 . 351/ 2م(، 2009الريًض: النادي الأدبي، 



 د. فهد بن مناحي السيحاني ،  الخطاب النقدي للعسكري في ديوان المعاني

-322- 

التتميم، وهو "أن يذكر الشاعر المعنى فلا يدع من الأحوال التي تتم بها   وهناك  يزعم.
 ]البسيط[:   . ومنه (1) صحته وتكمل معها جودته شيئ ا إلا أتى به" 

 ريح  الكلاب  إذا ما مس ها المطر   كأن  ريح ه م  في الناس إذ خرجوا
المعنى عند قوله "ريح الكلاب" ثم قال: "إذا مس ها المطر"  يقول: "قد استوفى 

بتتميم حسن" الغاية. وحق ا؛  (2)فجاء  فالبلل يزيد من ريحها . يقصد أنه بلغ بالهجاء 
 ]السريع[:  النتن. والجمع والتقسيم، في

 ولة     ص ر ف  ومنظوم  من الد ر  ـــــــا مسك  وم شم  ـــــفي فمه
 ـــ ـــر  ـــــــؤ  للث غـــــــؤلـــــالمسك  للن كهة  والخمر  ل لر   يــــــقة  واللـــــــــف

يترك  ولم  صحيح ا،  تقسيم ا  قسم  ثم  فأحسن...  كشاجم  جمع  "وقد  يقول: 
صحة (3) مزيد ا" إلى  وأشار  المحبوبة،  ثغر  في  الكمال  لتحقيقه  الجمع،  فاستحسن   .

نقد، وغفل عن أن التقسيم استقصاء لا يتناغم مع لغة الشعر   التقسيم منطقي ا، دون
يراه ، الذي  (4) وهناك )حسن التعليل(.  المكثفة. ويبدو أن البديع أنساه معيار الإيجاز

 .(5) اعتبار ا لطيف ا يفاجئ القارئ 
  

 
 . 137ابن جعفر، "نقد الشعر"،  (1) 
 . 977،  698/  2، 625/ 1، وقس عليه 351/  1العسكري، "ديوان المعاني"،   (2) 
المعاني"،    ( 3)  "ديوان  وينظر:  473/  1العسكري،   ،1  /450  ،469  ،506  ،2  /

975  ،1113 . 
 . 390المصطلحات"، ينظر عنه: مطلوب، "معجم  (4) 
 . 272، 234/ 1ينظر: العسكري، "ديوان المعاني"،  (5) 
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 الموازنة بين المعاني: المبحث الثاني

ســبغ الجــودة علــى  ، ت والثبــات   ، والثــراء   ، الكمــال   قيميــة:   يســتهدف في موازناتــه معــايير 
 ، وقد تتداخل المعايير في البيت الواحد، وإنما ف صل بينها إجرائي ا. المضامين الشعرية 

 الكمال -1
 : ]الطويل[ كما في  ،القيمة الغاية في الممدوح أو الموصوفوهو بلوغ 

 بارد    والماء    ، الماء  راح  و ق  س  ح  وأ    كثيرة   وم   س  ي في ج  سم  م ج  قس   أ  
هـو مـع شـدة  ف  ،(1)"أفضل الجود ما كان مـع حاجـة" فـيقول إنه "أجود ما قيل"، 

،  جوعــه يقســم قوتــه علــى المعــدمين، ويــؤثرهم بــه، مــتعللا  بالمــاء الخــالص البــارد في الشــتاء
. يكـون الكمــال في المفارقـة، كمــا في بيـت يــراه "أجـود مــا قيــل  (2)وتلـك هــي غايـة الجــود

   :[]البسيط الشعر في المهابة من قديم 
 م  إلا حين يبتس   م  كل  ما ي     ه  ى من مهابت  وي غض    ي حياء  غض  ي  

ن والإغضاء، ولو جعله مهيب ا مع الصـولة والـبطش لمـا كـان  و جعله مهيب ا في السك
  وحيـاء!    هـدوءلم تنـتج عـن بطـش وسـطوة، إنمـا عـن    الهيبـةف. (3)كذلك، فهو بليـغ جـد ا"

 :   ]الرمل[لقيمة، كما فيحقيقة ا. وقد يوضح (4)وقس عليها
 ور  ر  ف   ل  وإني    الموت    ذر  ح    بها   رجلي    ولقد أجمع  

 
،  627،  196،  193/  1وكذا ينظر في الجود    . 191/  1العسكري، "ديوان المعاني"،    ( 1) 

2  /696 . 
، دمشق:  1يوسف بن علي الشنتمري. "شرح حماسة أبي تمام"، تح: علي حمودان، )ط ينظر: (2) 

 . 894/ 2م(، 2001دار الفكر، 
 . 270/  1العسكري، "ديوان المعاني"،   (3) 
 . 259، 114، 107/  1ينظر: السابق،  (4) 
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، وقـال: "ولـيس الشـجاعة أن يحمـل الرجـل  "إني لفـرور" انتقد قولهمن أنكر على 
نفســه علــى الهلكــة، إنمــا ذلــك هــوج، والشــجاعة أن يتقــدم وغالــب ظنــه أن يظفــر، فأمــا  

؛ لأن كــل أحــد يقــدر أن يقـــدم  ثم أقــدم فـــإن ذلــك جنــون   ،إذا علــم أنــه إذا أقــدم هلــك
ــا   ــة فيهلــــك، وإنمــ ــى الهلكــ ــهعلــ ــد غــــب  إقدامــ ــأن في أن يحمــ ــذ فعــــلا   . و (1)"الشــ ــي  هــ ه هــ

وقــس علــى    .(2)فيهــا يحيلهــا إلى منحــى مــذموم هــو التهــور والمقــامرةالإفــراط  و   الشــجاعة،
  .(3)ذلك

: "أجــود مــا قيــل في كــبر الهمـــة  يقــولتعــالق نصـــي،    ذاتيــوازن بــين أبيــات  كمــا  
 :]الطويل[ قول بعض العرب
 هر  من الد    غرى أجل  الص    ته  وهم    ها كبار  نتهى ل  لا م   له همم  

 [:  ]المنسرحأخذه المتنبي فقال وقص ر 
 ا ـــــــــداه  ـإح   زمان  ــــــــــال  ؤاد  ــــــــف  لء  م         م  ـــــــــهم    ؤاده  ـــــفي ف  تجم عت  

همته الصغرى أجل من الدهر، وجعـل المتنـبي  وموضع التقصير فيه أن الأول جعل 
أرى  . و (4)إحــدى هممــه مــلء فــؤاد الزمــان، فــإذا كانــت مــلء فــؤاده فليســت بأجــل منهــا"

الفــؤاد  و   ،تمــلأ فــؤاد الزمــان ه  ؛ فواحــدة مــن همــم ممدوحــالأول  عــن يقصــر  لمأن أبا الطيــب  
"إذا ضـاق الزمـان  :  (5)يقـول الكنـدي  موضع الهمة والعزيمـة.وهو    في الوجود، أجل شيء

وقــد يجــري الكمــال في الهجــاء    عــن أكثــر مــن همــة واحــدة مــن هممــه، لم ي ظهــر باقيهــا".

 
 . 208/ 1. وينظر: 202 -201/ 1السابق،  (1) 
 . 69ينظر: ابن جعفر، "نقد الشعر"،  (2) 
 . 198/ 1ينظر: العسكري، "ديوان المعاني"،  (3) 
 . 194/  1العسكري، "ديوان المعاني"،   (4) 
 . 489/ 2"الصفوة"، الكندي،  (5) 
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 :]المتقارب[ فيأيض ا! كما  
 ر  ــــــــــض  م غني  م  ــــــــــفيه  أنك  ــــب  أن يعلموا   في القوم    فحسبك  
 ر  ولا أنت م   حلو    فلا أنت    وار  ـــــــالح    م  ــــــــكلح  ليخ  وأنت م  
إن هــذا: "في نفــي الخــير والشــر عــن المــذكور، وهــو مــن أشــد الهجــاء وأدلــه  يقــول:  
ــول" ــتم المقـــذع  .  (1)علـــى الخمـ ــن مـــرارة الشـ ــتهزاء مـــرارة ألـــذع مـ ــتهكم والاسـ وفعـــلا ؛ في الـ

، كالبخــــل والجــــبن وعــــدم المــــروءة  (2)المباشــــر، لأنــــه تحقــــير تج مــــل فيــــه معــــاني الــــذم كلهــــا
 والحمية، وغيرها، فلا فائدة ترجى من المذمم، ولا معول عليه أبد ا. 

 الثراء -2
والشـــــاعر المحســـــن مـــــن  تي بهـــــا في    ،لفضـــــائل قـــــدر الوســـــع االممـــــدوح  حيـــــازة  أي  
"أحسن الوصف ما يتضمن أكثـر صـفات  ، ويؤكد المؤلف ذلك، فيقول: إن  (3)الممدوح

للحطيئــة في آل ســاس: "هــي جامعــة  مشــهورة  عــن قصــيدة  لــذلك يقــول  ،  (4)الموصــوف"
: "ولا أعـرف في افتخـار  بالقـيم  تعـج بالفخـر البـاذ ، وعن معلقة  (5)لخصال المدح كلها"

، ومــن النثــر كــذلك، حــين يفضــل  (6)الجاهليــة أجــود ولا أبلــغ مــن قــول عمــرو بــن كلثــوم"
، كمــا  بهـا  ديحويكـون الثــراء في إجمـال المــ  .(7)أكثرهمــا معـاني"رسـالة علـى أخــرى لكونهـا "

 
 . 1142/  2. وينظر: 56/  1العسكري، "ديوان المعاني"،   (1) 
 . 94ينظر: ابن جعفر، "نقد الشعر"،  (2) 
 . 119ينظر: السابق،  (3) 
 . 668/  2العسكري، "ديوان المعاني"،   (4) 
 .   646، 636، 240، 146/  1، وينظر: 63/  1العسكري، "ديوان المعاني"،   (5) 
 . 159/ 1السابق،  (6) 
 . 170/ 1، وينظر: 169/ 1السابق،  (7) 



 د. فهد بن مناحي السيحاني ،  الخطاب النقدي للعسكري في ديوان المعاني

-326- 

 : ]الطويل[ في
 يً اد  الأع    ما يسوء   فيه    على أن     ه  صديق    فيه ما يسر    ت    فتى  

غايـــــة  في المـــــدح؛ لأن الرجـــــل إذا قـــــدر علـــــى النفـــــع والضـــــر فقـــــد  يقـــــول: "وهـــــذا  
ــيم جوهريــــة،. و (1)كمـــل" ــديح ذكــــر قـ ــ  مـــن إجمــــال المـ ــا يكــــون  كـ الجود والشــــجاعة، وبهمـ

ا، إذ كــان الســخاء أخــا الشــجاعة، وكــانا في أكثــر الأمــور   "المــديح حســن ا، والنعــت تامــ 
 :]الطويل[ في  .(2)موجودين في بعداء الهمم وأهل الإقدام والصولة"

 ع  شج  و وي  سخ  ي    الفتى من حيث    يسود    ا ــــــــإنمــــــــــــــف  ين  ت  وم  ر  ــــــــــ ــــكفي الأ    ك  ـــــنصيب
فحقــ ا قولـه؛ فالقيمتــان تجلبـان الســيادة.  .  (3)ل: إنـه "أصــدق بيـت قالــه محـدث"اقـ

واحـدة "فيكـون مصـاب بـه  بفضـيلة  بل إن من إجمال المديح: أن ي غـرق الشـاعر ممدوحـه  
يقــــول: "ومــــن أشــــرف  ، كمــــا في المــــديح بالحلــــم.  (4)الغــــرض في الوقــــوع علــــى الفضــــائل"

ا؛ لأنــه لا يــدعاه حــتى يكــون  عــاقلا  وعالمــا ، ومصــطبر ا    نعــوت الإنســان أن يــدعى حليمــ 
ا، وهــذه شــرائف الأخــلاق، وكــرائم الســجايً  امحتســب   ، وعفــو ا  وصــافح ا، ومحــتملا  وكاظمــ 

ا، ولأجلــه قــال عــن مرثيــة مشــهورة. و (5)والخصــال" : "إن  قــس عليــه المــديح بالكــرم أيضــ 
   .(6)هذه الأبيات أرثى ما قيل في الجاهلية والإسلام"

 
 . 83/ 1، وقس عليه 54/ 1السابق،  (1) 
 . 85ابن جعفر، "نقد الشعر"،  (2) 
 . 214، 146، 121، 102، 82/ 1. وقس عليه 218/  1العسكري، "ديوان المعاني"،   (3) 
 . 81ابن جعفر، "نقد الشعر"،  (4) 
 . 252/  1العسكري، "ديوان المعاني"،   (5) 
 . وهي مرثية الحسين بن مطير في معن بن زائدة. 1121/ 2السابق،  (6) 
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 الثبات -3
إلى  و   .(1)وقــد شــ ه روا بهــا  ،أن الفضــائل ثابتــة للممــدوحين، ليســت بطارئــة  وفحــواه

ــار المؤلــــف ــو  هــــذا أشــ ــديح مــــن نعــــوت المهجــ ــاء والمــ ا أن يتضــــمن الهجــ ــ  : "وينبغــــي أيضــ
ومــن ذلــك    .(2)والممــدوح وأسمائهمــا وصــفاتهما مــا همــا مشــهوران بــه، فــإذا ذكــر لم يخفيــا"

 : ]البسيط[  الصدق في القتال، ففي
 ما الل يث  كذ ب  عن أقران ه  ص د قا ر  جال  إذا  ـــــاد  الـ ــــر  يصطــــــليث  ب ع ث  

 قا ن  اعت ـ   وابحتى إذا ما ضار    نوا    ضارب  وا حتى إذا اط ع  م ما ارتم   ه  ن ـ طع  ي  
لأنـه "وصـفه بالتقـدم علـى كـل  يقول: إنه "أحسن ما قيـل في التقـدم في الحـرب"؛  

بالنبــــل دخــــل هــــو تحــــت الرمــــي، فجعــــل  في الحــــرب  "إذا ارتمــــى النــــاس  ؛ فهــــو  (3)حــــال"
يطــــــاعنهم، فــــــإذا تطــــــاعنوا ضــــــارب بالســــــيف، فــــــإذا تضــــــاربوا بالســــــيوف اعتنــــــق قرنــــــه  

وهـــذه الحالـــة دالـــة علـــى إقدامـــه وثباتـــه في منـــاجزة أعدائـــه، وتلـــك شـــجاعة    .(4)"والتزمـــه
   :]الطويل[ ومنه ثبات قيمة الكرم، ففيحقيقية، ليست بمقامرة أو طيش.  

 ر  ف  في البلد الق   المزن    ماء    واقع  م    بلدة    في كل    الفيض    جود    مواقع  
ــ ــول إنهـ ــواد"ايقـ ــفة الرجـــل الجـ ــل في صـ ــا قيـ ــن أجـــود مـ ــد أن    ،. ولم يعلـــل(5): "مـ ب يـ
ممـا يـؤدي إلى دفعـه نوائـب الـدهر عـن    ،أن جـود الممـدوح مسـتمر وعـامالسـبب واضـح:  

 
 . 189؛ وابن جعفر، "نقد الشعر"، 331ينظر: الجرجاني، "دلائل الإعجاز"،  (1) 
 . 395/  1العسكري، "ديوان المعاني"،   (2) 
 . 212/ 1. وينظر: 209/ 1السابق،  (3) 
 . 4، حاشية 43زهير بن أبي سلمى. "ديوانه"، )د. ط، دار صادر: بيروت، د.ت(،  (4) 
 . 110/  1العسكري، "ديوان المعاني"،   (5) 
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 :]الكامل[ الثبات، كما في قول عنترةوفق ويوازن بين أبيات    .(1)المعوزين
 م  ــــــــكل  لم ي    رضي وافر  ــالي وع  ـــم      ك  ل  ــــــستهإنني م  ـــــــــف  رت  ــــــــوإذا سك           

 ميسائلي وتكر    ت  وكما علم         ر عن ندى  قص   فما أ    وإذا صحوت  
 :]الطويل[ يقول: "أخذه البحتري فزاد عليه في قوله

 ا ـــــــــم  ون أنج  ـــــ ــــدور ا يستحث   ـــوا ب  وراح     واش  دامى إذا انت  للن    خلا    لت  وما ز  
 ما كر  ت    فيك    دثن  أن يح    طعن  فما اس         عليهم    الكؤوس    من قبل   تكر مت  

ــترة   ــل  والـــــزيًدة أن عنـــ ــرم قبـــ ــه تكـــ ــر أنـــ ــه إذا ســـــكر، والبحـــــتري ذكـــ ــتهلك مالـــ اســـ
ا" ــ  ــده تكرمـــ ــالغ حـــــتى لا تســـــتطيع الكـــــؤوس أن تزيـــ ــد أن  .  (2)الكـــــؤوس، فتبـــ ــه يقصـــ لعلـــ

أن عنـترة  ، وفاتـه  (3)البحتري جعـل الكـرم الأول أو موضـع تصـدير في بنيـة البيـت ومعنـاه
ا:    يتكــــرم في صــــحوه ، فكرمــــه غــــير مقــــترن  ر عــــن نــــدى(قصــــ   فمــــا أ    )وإذا صــــحوت  أيضــــ 

ــل إنـــه في: " ا، بـ ــ  ــتهلكبالخمـــرة حتمـ ــإنني مسـ ": قـــد "احـــترس مـــن عيـــب  وإذا ســـكرت فـ
 .(4)الإعطاء على السكر، وأن السكر زائد في سخائه"

  

 
 . 190/  3ينظر: الآمدي، "الموازنة"،   (1) 
 . 635/  1العسكري، "ديوان المعاني"،   (2) 
الشعر    ( 3)  "فن  حيزم.  أحمد  )ط ينظر:  اللغة"،  تونس،  1ورهان  الحامي،  محمد  دار   ،

 . 408م(،  2001
محمد المرزباني. "الـم وش ح"، تح: علي البجاوي، )د. ط، القاهرة: دار الفكر العربي، د.    ( 4) 

 . 73ت(،  
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 المبحث الثالث: قضايا نقدية

الأدبية   -1 ل تمث    : السرقات  هاجس ا  السرقات  يتجاوز لمؤلف ل  ما  فقليلا   ؛ 
عليه   أن يجري  يوالي الحكم بالأخذ بين مجموعة بيت ا دون  ما  الأخذ! وكثير ا  معيار 

ال  ا الشعراء المحدثين،  عند    ه ، ويترصد ( 1) في عصور مختلفة   شعراء من  هم  بتكار وينفي 
سيأتي   ني ا لمع  بها، كما  ويمارس ش هروا  استعمال ( 2) بنفسه   ه ،  يلحظ عدم  ما  وأول   .
)السرق(، ؤلف  الم  الصناعتين   مصطلح  كثير ا في  يرد  أنه  الرديف    ، ( 3) مع  ويستعمل 

.  ( 5) ، و"كأنه من قول" ( 4) : "هو من قول" مثل   ي فهم منها الأخذ،   ا صيغ  و   ، )الأخذ( 
بالأخذ   الم يحكم  من  كثير  تقريب ا،  ع في  كلها  الشعر  أغراض  على  تتوزع  التي  اني 

والمديح ( 6) كالهجاء  والغزل ( 7) ،  الخيال   ، ( 8) ،  تشبيهات  ( 9) وطيف  وفي  ،  ( 10) كثيرة ، 
لا  و ،  مبتذلة   متداولة مشتركة   معان    . ومعظم ما سبق أو كله، ( 11) وأقوال نثرية مختلفة 

 
 . 113 -112، 31 -29/ 1ينظر: العسكري، "ديوان المعاني"،  (1) 
 . 122/  1ينظر: السابق،  (2) 
 . 198، 197، 194، 178، 177ينظر: العسكري، "الصناعتين"،  (3) 
 . 455/  1العسكري، "ديوان المعاني"،   (4) 
 . 99، 57/ 1السابق،  (5) 
 . 365، 341/  1ينظر: السابق،  (6) 
 . 63، 124، 111، 88/  1ينظر: السابق،  (7) 
 . 492/  1ينظر: السابق،  (8) 
 . 551، 550/  1ينظر: السابق،  (9) 
 . 483، 390/  1ينظر: السابق،  (10) 
 . 637،  448،  390، 386، 361، 178، 121/  1ينظر: السابق،  (11) 
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النقاد يجوز اد عاء الأخذ فيها  )المعاني الع قم( التي "لم ، وليست من  ( 1) ، كما يؤكد 
عليها" ي   بعدها  تعدى أحدهم  إليها، ولا  المعاني  من  ، ولا  ( 2) سبق أصحابها  "دقيق 

ي ـت هم    أو ل" التي  من  أخذها  أنه  ر   الحكم   . ( 3) آخ  في  متعجلا   المؤلف  كان  إذن 
ويعلن   العقلاء"،  بين  مشتركة  "المعاني  أن  يؤكد  الصناعتين،  في  أنه  مع  بالأخذ، 

: "وعزمت على ألا أحكم على متأخر بالس ر ق من المتقدم حكم ا حتم ا"  .  ( 4) قائلا 
 ]الطويل[:  في ف   ، ( 5) متداولة   بأنها إقراره  مع    ؛ الألفاظ ويحكم بالأخذ في  

 ازب  ــ ــــه أر ج  من طي ب الن بت  عـــل وما ريح  قاع  ذي خ زامى وح ن ـو ة  
 من الليل و سنى جانب ا بعد جانب   ا تقل بت ــ ــــبأطيب  من مي   إذا م 

 ]الطويل[:   ...، وهو قولهقول القطامي ببعض لفظه: "وأخذ ابن المعتز  يقول
 وروض  من الريحان س ح ت  سحائب ه وما ريح  قاع  زاهر  مس ت الندى 

 .(6)"إذا الليل أدج ى وارج ح ن ت كتائب ه ا ــــــــ ــ ر ة موهنـــــواب ش  ـــــبأطيب  من أث
وهو يؤاخذ على حكمه بالأخذ في )وما ريح  قاع ، بأطيب  من، الليل(؛ لأنها  

الغزل  في  المعتادة  الصيغ  المكشوف،  ( 7) من  الأخذ  تعني  أخرى  مفاهيم  وهناك   .

 
: ابن رشيق، "العمدة"،  (1)   . 1038/ 2ينظر مثلا 
 . 504/ 1السابق،  (2) 
 . 55/ 1الآمدي، "الموازنة"،  (3) 
 . 177العسكري، "الصناعتين"،  (4) 
 . 211"الوساطة"، ؛ والجرجاني، 127/ 1ينظر: العسكري، "ديوان المعاني"،  (5) 
 . 514/  1العسكري، "ديوان المعاني"،   (6) 
 . 151، 150ينظر: المرزباني، "الموشح"،  (7) 
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كما في قول    -( 1) وهو "أخذ اللفظ والمعنى برم ته، من غير زيًدة عليه"   -كالنسخ  
 : ]الطويل[   البحتري 

 والمجد    السماحة    إخوان    ط  م  بني الس        ه  بكف    خير ا والجزاء    جزى الله  
 شاعر قديم: من    والمنسو 
 والمجد    السماحة    إخوان   ص ل ت  بني ال     ه  بكف    خير ا والجزاء    جزى الله  
، دون إنكار عليه؛ لعله (2) فأخذه البحتري أخذ ا ما رأيت أعجب منه"يعلق: "

 ، بهوهو تضمين شاعر لاحق بيت ا مشهور ا أو جزء ا منه إعجابا   يحمله على التضمين،  
له (3) السرقة  ابهاد  لا ير   واستلحاق  استزادةهو  و  ؛ لأن المؤلف حكم على أخذ مماثل 

المفاهيم    .(4) بالتضمين تلك  اللفظ  وهي    ،(5) الإغارة ومن  "أخذ   : أو نسخ بين  بأسره 
 ذي الغضا    فيصدع    با صفح ا بساكن  الص    تمر        :]الطويل[   ففي  .(6) المعنى بأسره"
 وبها ب  ه    قلبي أن يهب  

 هاحبيب    حل    أين   نفس    ى كل   هو   ا    ــــــ ــــوإنم  الحبيب  ـــب  د  ـــــــــــعه  ة  ـــــريبـــــــــق
 : ]الطويل[ على ذي الرمة، حيث يقول  ..."إنما أغار  إن الشاعر يقول: 
 ا ـــــــوبهب  وقي ه  ــــــش  زاد    مي     به أهل         من نحو جانب    ت الأرواح  إذا هب  

 
م(،  1995ابن الأثير. "المثل السائر"، تح: محمد عبد الحميد، )بيروت: المكتبة العصرية،    ( 1) 

2  /345 . 
 . 112/  1العسكري، "ديوان المعاني"،   (2) 
 . 1039/ 2"العمدة"، ابن رشيق،   (3) 
 . 1166/ 2ينظر: العسكري، "ديوان المعاني"،  (4) 
 . 546/ 1ينظر: العسكري، "ديوان المعاني"،  (5) 
 . 1045/ 2ابن رشيق، "العمدة"،  (6) 
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 .(1) ها"حبيب    حل    أين   نفس    ى كل   هو   ا   ـــــالعينان منه وإنم  تذرف    وى  ــــه
على  يتجرأ  من  ي فتضح  الرمة مشهور،  فذو  التضمين؛  على  أن يحمل  فالأ و لى 

،  (2) أي تحويل المعنى من غرض إلى آخر  ،وهو الاختلاس  ، النقلهناك  و انتحال شعره.  
 : ]الطويل[ قول جاهلي عن إعراض المرأة  كما في 

 بحاجب   منها وضن ت   بدا حاجب     ها  ناع  تحت ق    الشمس    ت كأن  فصد  
آخر إلى موضع  قيس  ونقله  المرأة،  إعراض  قيل في  ما  أحسن  "هو  ، (3) "يقول 

إضافة إلى مفاهيم أخرى يضيق المجال .  (4) قس على ذلك. و يقصد إلى جمال وجهها
ك عليها،  التمثيل  المعنى عن  قلب  عكسه  القلب،  وهما (6) الإشارةو   الإيماءو   ،(5) أو   ،

  .(7) رديفتان 
في  وه تسامح  باعتباره كذا  ينكره،  لم  لكنه  المحدثين،  لدى  وخصوص ا  الأخذ، 

 تفنن عو ل على الالمو عاني السابقين،  لم   ااستثمار  يراها، كالنقاد القدامى،    ،ظاهرة طبيعية
، بل إن تفن ن الآخذ يحيل المعنى له: "فإذا فعلوا ذلك فهم أحق  (8) فيه، والإضافة إليه

 
 . 546/  1العسكري، "ديوان المعاني"،   (1) 
 . 1040/ 2ينظر: ابن رشيق، "العمدة"،  (2) 
 . يقصد قيس بن الخطيم، الشاعر الجاهلي المعروف. 451/  1العسكري، "ديوان المعاني"،   (3) 
 . 1259، 975/ 2، 494، 401، 275، 96/  1ينظر: السابق،  (4) 
 . 1040/ 2ينظر: ابن رشيق، "العمدة"،  (5) 
 . 1160/ 2، 523/ 1ينظر: العسكري، "ديوان المعاني"،  (6) 
 . 122ينظر: مطلوب، "معجم المصطلحات"،   (7) 
الإسلامي،    (8)  المكتب  بيروت:  ط،  )د.  النقد"،  في  السرقات  "مشكلة  هد ارة.  محمد  ينظر: 

 . 117م(، 1975
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، بالأخذ   المحدثين  جانب آخر، لا يعني هذا الترصد لمعاني . ومن  (1) بها ممن سبق إليها"
، ونفيه عن كبار المحدثين، كالبحتري (2) ونسبة الابتكار إلى شعراء قدامى مرات كثيرة

ا الرومي،  فكرة  (3) بها   شهروان  ا مع  بتكاروابن  يميل إلى  أنه  المعاني ،  قبل   استنفاد  من 
المحدثين قرائح  ونضوب  "ومن   ،(4) الأولين،  العقلي:  المنطق  ميل ضد  وهو  كيف؟!  

له؟!" نهاية  بما لا  قاذفة  الخواطر، وهي  أيض ا؛ (5) الذي يحجر على  الواقعي  والمنطق   ،
. بل (6) فقد جد د المحدثون في موضوعات قديمة، ونمت موضوعات جديدة في عصرهم

  .(7) إنه أحيانا  ينسب معنى إلى محدث، وإلى نفسه هو، بصفته محدثا  
ز فيه   :تكل فالطبع وال  -2 الشعر صناعة كغيره، تجمع بين الطبع والصنعة، والمبر 

الطبع، وإحكام الصنعةمن   نه المؤلف على شعر بأ  يعلق كثير ا ما  و   .(8) يجمع بين قوة 
إن تأملته،، وهو(9) "شعر مطبوع" عناصره الصحة والجودة في  و   السهولة   يجمع بين   ، 

فوق نه ينشد شعر ا  إوما أود قوله  .  سالف البحثفي  وقفنا عليها    الفنية، ومنه نماذج 

 
 . 177العسكري، "الصناعتين"،  (1) 
 . 876/ 2، 503/ 1ينظر: العسكري، "ديوان المعاني"،  (2) 
 . 263، 19/ 1. وعليه قس 354/  1ينظر: السابق،  (3) 
 . 197 / 1ينظر عنها: ابن رشيق، "العمدة"،  (4) 
 . 343/  2الأثير، "المثل السائر"، ابن  (5) 
)ط   ( 6)  الثاني"،  العباسي  "العصر  ضيف،  شوقي  ت(،  2ينظر:  د.  المعارف،  دار  مصر:   ،

203  ،228 . 
 . 1043/ 2،  491،  523، 355: 1، 876/ 2ينظر: العسكري، "ديوان المعاني"،  (7) 
 .   259- 258/ 1ينظر: ابن رشيق، "العمدة"،  (8) 
 . 1111/ 2، وينظر: 718/  2العسكري، "ديوان المعاني"،   (9) 
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والصنعة إلى  الطبع  ينتمي  البديع ،  تطلب  عبر  والتنميق  التأنق  وهو   ، (1) )التصنيع(، 
لكن إن   .(2) بأصباغ بديعية  ، واحتفائه ، كما مر  بي تمامتجنيسات لأ بإعجابه  بدليل  
)التصن ع(  الأمر  تجاوز الم  ،إلى  التكلف  الأداء  سرفوهو  في  ينكره(3) والتعقيد  فإنه    ؛ 

يطمس محاسن إذ التصن ع  ؛  الحديث عن التراكيبعرفنا في  ما  ك   ،داءةويحكم عليه بالر 
  .(4) نقادنا القدامى   ىر ، حسب ما يالشعر

والنصاعة في الوضوح والغموض:    -3 السهولة والسلاسة  المؤلف  تطل ب  يكثر 
أنه   يعني  لا  هذا  ولكن  سابقة،  معالجات  في  مر  كما  الشعر  الشعر،  الواضح يريد 

فهو فن تخييلي مجازي، "وسبيل الشعر   المكشوف تمام ا، الذي كالنثر يفهمه كل أحد،
الفهم"  أن يكون كلامه كالوحي، ومعانيه كما لا يريد   .(5) كالسحر، مع قربها من 

، "مع التفكير والتأم لالقارئ على  قصد، إنما درجة منه تحرض يعم ي الم الغموض الذي 
. ( 7) في نهاية المطاف. لذلك نادر ا ما يفس ر الشعر  (6)وضوح المغزى، وظهور المقصد"

بعد  ينظر  ثم  للبلاغة، كما سيأتي،  إلى مفهومه  مستند ا  المعنى،  الأول في  مبتغاه  فذا 
 . (8) نقادذلك في معاييره الأخرى. وهذا الغموض مطلب لكثير من ال

النقاد احترام الخ لق والد  ين مقياس ا لجودة   : الأخلاق والشعر  -4 لا يعد  أكثر 
 

 . 176م(، 1960، القاهرة: دار المعارف،11ينظر: شوقي ضيف. "الفن ومذاهبه"، )ط  (1) 
 ، وما بعدها. 240ينظر: العسكري، "الصناعتين"،  (2) 
 . 277ومذاهبه"،  ينظر: شوقي ضيف، "الفن  (3) 
: الخفاجي، "سر الفصاحة"،  (4)   . 19؛ والجرجاني، "الوساطة"، 282ينظر مثلا 
 . 928/ 2. وينظر: 925/  2العسكري، "ديوان المعاني"،   (5) 
 . 57العسكري، "الصناعتين"،  (6) 
 . 226/ 1ينظر: العسكري، "ديوان المعاني"،  (7) 
 . 126ينظر: الجرجاني، "أسرار البلاغة"،  (8) 
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. وهذا تنظير لا يطبق (1)الشاعر حر  في طرق المعاني، والمهم تجويدها بحجة أن  شعر؛  ال
سلبية(2) غالب ا أحكام ا  يطلق  فالمؤلف  الذي ،  ،  الشعر  على  والفحش،  كالسخافة 

والدين ي  (3) يتهاون بالخلق  ذلك  فوائد، ومع  فيه من  وبما  بمنهجه،  متذرع ا  منه،  : كثر 
"ولولا القصد لجمع أعيان المعاني والشرط المتقدم به لتركت إيراد التشنيع الملفوظ من 

الشعر لسقطت عنهم فوائد  المنظوم والمنثور، على أ  العلماء لو تركوا رواية سخيف  ن 
موفورة" جمة  محاسن  وفاتتهم  ذلكو   .(4) كثيرة،  بالتبز ق من  الهجاء  بديع  "ومن   :

والب خ ر" إتيانه  !( 6) ا، مظهر ا الإعجاب بهةعليخأخرى  ، و (5) والتمخ ط   شعر ب  والغريب 
العملية الجنسية وأدواتها السبيلين  ، وفيفي    يهثم يسهم ف،  (7) ! ، دون تحف ظالخارج من 

السبق أمر : و   ! (8) مدعي ا  هو  بما  جاء  إنما  هنا،  يقف  إلحادي   لم  البعث   بشعر  ينكر 
فلا   -تعالى الله عما يقولون علو ا كبير ا  -والقدر، وبآخر يتطاول على الذات الإلهية!!

: "قبحهم الله، فقد الكفر البواح عن  ، واعتذرشن ع على قائليه ودعا ، وإناعذر  أرى له 
أعظموا القول، ولم ينتفعوا إلا بالفضيحة في الدنيا والإثم في الآخرة، وإنما أورد مثل هذا 

 
النقد العربي..."، )ط  (1)  ، مكة المكرمة:  1ينظر: محمد مريسي الحارثي. "الاتجاه الأخلاقي في 

 ، وما بعدها. 109م(، 1989-ه1409نادي مكة الثقافي الأدبي، 
 ، وما بعدها. 109ينظر: السابق،  (2) 
 . 401، 391، 351/ 1ينظر: العسكري، "ديوان المعاني"،  (3) 
 . 415/ 1السابق،  (4) 
 . 405/ 1السابق،  (5) 
 . 411/  1ينظر: السابق،  (6) 
 . 1203 -1197/ 2، 371/ 1ينظر: العسكري، "ديوان المعاني"،  (7) 
 . 355/  1ينظر: السابق،  (8) 
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توجبه" الكتاب  تسمية  ولأن  أهله،  هذا    ؛(1) لتعرف  له   إسفاف فإن  يندى  وتطاول 
 . المؤلف حق ايؤاخذ عليه  و   الجبين،
الشعر، جدال في    لا   . المبالغة  -5 الفني في  الكذب  أو  للمبالغة  الفنية  القيمة 
درجة وهو    ،الغلوالجدال يدور حول  و   .(2) عن الخطاب المنطقي البرهاني  ها يميز ممفهي  

 . (3) الاستحالة والوهم والتصادم الكلي مع العالم الحقيقي، وأوضاع الموجودات والأشياء
 ]البسيط[:   مضاء السيفوهو ما سنركز عليه. ففي  

 عد  الذ  راعين  والس اقين  واله ادي ب   تظل  تحفر  عنه  إن ض ر بت  به   
إنه قيل...  "  يقول:  ما  أبلغ  بعضهم من  عند  وهذا  والغلو،  الإفراط  من  وهذا 

فيراه بليغ ا جد ا، ويتقبل موقف ، (4) مذموم إذا كان في هذا الحد، وعند آخرين ممدوح"
"والغلو عند بعضهم مذموم، وليس كذلك؛ ولو  الفريقين منه. ثم يحدد موقفه، فيقول: 

كان مذموم ا لما جعلوا هذين البيتين من أمدح ما قالت العرب، وهما من الغلو على ما 
وشيوع مفردتي  ، إذن هو يستطيبه، ويؤكد ذلك اهتمامه بالشعر الإفراطي،(5) هما عليه"

الديوان  والغلو في  بل (6) الإفراط  المعاني، كما مر .  للموازنة بين  معيار ا  الغلو  ، واتخاذه 
بمختار  الشعر  هذا  "وليس  ويقول:  النظم:  رديء  كان  ولو  المغالي  بالشعر  يحتفي 

 
 . 1284/ 2السابق،  (1) 
 . 78/  1؛ وابن رشيق، "العمدة"، 428/  1ينظر: الآمدي، "الموازنة"،   (2) 
 . 72الأدباء"، القرطاجني، "منهاج البلغاء وسراج  (3) 
 . 852/  2العسكري، "ديوان المعاني"،   (4) 
 . ]الطويل[: 36/ 1السابق،  (5) 

 أو القمر  الساري لألقى المقالدا.   قناعه ا  فتى لو ينادي الشمس ألق ت  
 ومعه بيت آخر. 

 . 540، 498، 495، 352/  1ينظر: السابق،  (6) 
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 . (2)   ، ثم يجيء بشعر له ينضح غلو ا!(1) الرصف واللفظ، وإنما جئت به لمكان غلوه"
، فلا مسو غ لرد ه (3) عند الشعراء المحدثين  ا رائج    ه أضحىبأن  ويعكس تقبله للغلو قناعة
توقير للرمز الو  عدم التدي ن   تكشف عن التي  الجرأة على المقد س إذن، إلا إذا وصل حد 

   : ]الطويل[  في الديني، كما  
 نظير    الإمام    لهارون    فليس       بعد محمد    الناس    دت  د  إذا ما ع  

الشاعر لأنه "فض له على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وغيرهم  إذ ينتقد  
من الصحابة رضي الله عنهم، وهذا مكروه جد ا"، ويستمر: "وأكره منه قول أبي  

 : ]البسيط[   نواس 
 راكان  الش     خ لق ا وخ لق ا كما ق د   ها   ب  ه فاشت ـ ب  الش    الأحمدان    تنازع  

. (4) ومحمد بن هارون سواء في الخ لق والخ لق!!"فجعل النبي صلى الله عليه وسلم  
يتوافق مع ، والرافض للغلو المتعلق بالدين ورموزه،  عموم اللغلو    إذن موقف العسكري

  .(5) النقادأغلب  
  

 
 . 37/  1العسكري، "ديوان المعاني"،   (1) 
 . 37/  1السابق، ينظر:  (2) 
 .   420ينظر: الجرجاني، "الوساطة"،  (3) 
 . 98/  1العسكري، "ديوان المعاني"،   (4) 
الطائف،    (5)  نادي  الطائف:  ط،  )د.  العربية"،  البلاغة  في  "المبالغة  القرشي.  عالي  ينظر: 

 . 25ه(، 1406
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 المبحث الرابع: أحكام نقدية متفرقة

ونقيسنقدية  ه في شعراء ومسائلءآراعرض  سن   النقاد، با ها  ،  عند  الذائع  لرأي 
 مدى الموافقة أو المخالفة بينها.لنتبين   

 الشعراء  -1
القيس،يعل   - امرئ  معلقة  مطلع  على  في   : قائلا    ق  قيل  ما  أجود  من  "إنه 

  : قائلا  ويعل ل  الديًر"،  على  واستبكى،  الوقوف  وبكى  واستوقف،  "وقف 
. وما (1) أشعارهم"وذكر الحبيب والمنزل في مصراع، فليس له شبيه في جميع  

مبتكراته، ومن مسوغات  الذي عد وه من  المطلع  النقاد حول  قاله هو رأي 
 . (2) الجاهليين الكبار أصحاب المعلقات  علىتفضيل شعره 

إلى   صحيح  . وهذا(3) "أوس بن حجر، وهو أوصف العرب للسلاح"  :ويقول -
والسلاح، ولاسيما ر  : "وهو من أوصفهم للح م  (4)، يقول ابن قتيبةحد كبير
 ، وإن لم يقله بإطلاق. القوس"

حق ا و   .(5) عن أحد قبل النابغة الذبياني في الاعتذار شعر"  رو  ويقول: "ولم ي     -

 
 . 547:  1العسكري، "ديوان المعاني"، (1) 
، مصر: المعارف،  11؛ وضيف، "العصر الجاهلي"، )ط55/  1ينظر: الجمحي، "طبقات"،    (2) 

 .          249د. ت(،  
 . 869/ 2العسكري، "ديوان المعاني"،   (3) 
)ط   ( 4)  شاكر،  أحمد  تح:  والشعراء"،  "الشعر  قتيبة،  الحديث،  2ابن  دار  القاهرة:   ،

 . 198/  1م(،  2006
 . 426/  1المعاني"،  العسكري، "ديوان  (5) 
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الاعتذارذبياني  ال فن  طرق  من  يسلكها (1) أشهر  لم  شعابا   فيه  سلك  وقد   ،
قبله من  للشك (2) أحد  مدعاة  الجازم  والنفي  بالأولوية  الحكم  يظل  لكن   .

 والخطأ، ويحتاج إلى ترو  وتحقيق.
يكذب" - وكثير   حبه،  في  يصدق  جميل  "وكان  ما  (3) ويقول:  وهذا  أكد ه . 

النسيب (4) الجمحي والمرزباني  إلى أن كثير  ا مقدم في  ذاهب ا  الآمدي،  ، ونفاه 
. والراجح ما ذكره المؤلف (5) على جميل وغيره، ولم يكن متقو لا  أو كاذبا  فيه

 .  (6) وأك ده الناقدان 
العرب للحرباء"  يقول: و  - أنعت  الرمة  له في ، و (7) "كان ذو  برهن بإيراد شعر 

وهذه تشبيهات مصيبة عجيبة الإصابة، دالة على شدة : "عل قي  وصفها، ثم
الذهن،   وثقوب  العرب  الحذق،  أجمعت  أحسنهم   وقد  الرمة  ذا  أن 

و (8)تشبيهات" الرمة    صحيح،كله  هذا  .   تصويرها معفي    دقيق  شعر فلذي 
قرره   وير، وفي التشبيهات عموم ا، كماو متمي ز في هذا التص. وه(9) شدة الحر

 
 . 856/ 2ينظر: ابن رشيق، "العمدة"،  (1) 
 . 292ينظر: ضيف، "العصر الجاهلي"،  (2) 
 . 532/  1العسكري، "ديوان المعاني"،   (3) 
 . 258، والمرزباني، "الموشح"، 545/ 2ينظر: الجمحي، "طبقات فحول الشعراء"،  (4) 
 . 9/  1ينظر: الآمدي، "الموازنة"،   (5) 
 . 56م(،  1971كثير  عز ة. "ديوانه"، جمعه وشرحه: إحسان عباس، )بيروت، دار الثقافة،  ينظر:    ( 6) 
 . 1060/ 2العسكري، "ديوان المعاني"،   (7) 
 . 1062/ 2السابق،  (8) 
أبو صال، )د. ط، بيروت: دار الإيمان    (9)  الر م ة، "ديوانه"، تح: عبد القدوس    -هـ1402ذو 

 . 845/ 2، 325 –  324، 203/ 1م(، 1982
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 . (2) ، ومعاصرون (1) نقاد قدامى 
 شاعر معاصر له يلقب بـ )ديك الجن( بالأخذ من    ،غير مرة  ، تمام  باأويت هم   -

 . ( 4) وينفيه آخرون   نقادو اتهام يؤكده  وه  .(3)"وكان كثير الأخذ منه"يقول:  
ويمث ل على ذلك، ،  (5) يقول: "وليس في المحدثين أحسن مراثي من أبي تمام"و 

يقول "وقد كثرت علي  محاسنه في هذا  ثم  وما :  أورد  ما  أدري  فما  الباب، 
  .(7) ند النقاد التميز في الرثاء معروف به ع. وهذا  (6)أترك"

كثرة" - للبحتري  ما  الخيال  في  لأحد  "وليس  و (8) ويقول:  حكم به ،  ذا 
بعد (9) الآمدي ويقول  ا  ،  ذكر  طريقته أن  أحد  سلك  "وما  الذبياني:  لنابغة 

شهد قد  في الاعتذار، و طريقته  يقصد    ،(10) فأحسن فيها كإحسان البحتري"
بذلك قبله  الآمدي  ويقول:  (11) له  البحتري  .  للخيل، إن  المحدثين  "أوصف 

 
: الجمحي، "طبقات فحول الشعراء "،  (1)   . 226؛ والمرزباني، "الموشح"، 549: 2ينظر مثلا 
 . 259، مصر: دار المعارف، د. ت(،  8شوقي ضيف. "التطور والتجديد في الشعر الأموي"، )ط   ( 2) 
المعاني"،    ( 3)  "ديوان  وينظر  633:  1العسكري،  بن  95:  1،  السلام  عبد  الشاعر  وهو   .

 رغبان الحمصي. 
 . 13  -9ينظر: محمود الطناحي. "ديوان المعاني لأبي هلال العسكري"،  (4) 
 . 1122/  2العسكري، "ديوان المعاني"،   (5) 
 . 1123/ 2السابق،  (6) 
 . 535 -456/  3؛ والآمدي، "الموازنة"،  808/ 2ينظر: ابن رشيق، "العمدة"،  (7) 
 . 554/  1العسكري، "ديوان المعاني"،   (8) 
 . 170/  2ينظر: الآمدي، "الموازنة"،   (9) 
 . 429/  1العسكري، "ديوان المعاني"،   (10) 
 . 593/  3ينظر: الآمدي، "الموازنة"،   (11) 
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ابن   سكت عن قول . وي(2) الآمدي سبقهأيض ا و  ،(1) وأكثرهم إجادة في نعتها"
 و وه   ، في إشارة إلى توافقه معه، (3) "أشعر الناس في زمانه"  البحتري  نإ   :المعتز
النقاد مختلفون (4) النقادمن  كثير    رأي بعد وفاة أبي تمام؛ لأن  يقصد  . وقد 

حول شعرهما، كما هو معروف. وأكبر الظن أن المؤلف يقدم البحتري، على 
والتنويه بمحاسنه؛ ربما  الديوان كثير ا  لشعر أبي تمام في  استحضاره  الرغم من 
لأن البحتري ملتزم بعمود الشعر، على خلاف أبي تمام الذي ينتهكه كثير ا  

. والمؤلف، كما ( 5)خصوص ا في استعاراته وتجنيساته، لذلك يؤاخذه عليها كثير ا 
اتضح من معالجات سابقة، ومما  تي بعد قليل، مستمسك بعمود الشعر في 

: "ولا أعرف كذلك يرى البحتري يستوفي القيم والفضائل في ممدوحيه  نقده. 
البحتري" إلا  مدائحه  أكثر  في  المعاني  هذه  يستوفى  القيم   .(6) أحد ا  يقصد 

وهذا واضح من تصرفه  الخلقية الرفيعة، من شجاعة وكرم وحلم ووفاء وغيرها،
، ولكن (8) ، ومن كون المديح أهم موضوع في شعره(7) الواسع في باب المديح

المداحون فالشعراء  به؛  زم  القيم في مدائحهم،   لا يج  تلك  استوفوا  قد  الكبار 
المعاني، والبحتري لذلك، وغيره،  و  هناك من يرى أن أبا تمام والمتنبي هما ربا 

 
 . 989/  2العسكري، "ديوان المعاني"،   (1) 
 . 425/  3ينظر: الآمدي، "الموازنة"،   (2) 
 . 879/  2العسكري، "ديوان المعاني"،   (3) 
 . 160؛ الجرجاني، "الوساطة"، 5 – 3/  1"الموازنة"،  ينظر: الآمدي،   (4) 
: العسكري، "الصناعتين"،  (5)   . 275ينظر مثلا 
 . 97/  1(العسكري، "ديوان المعاني"، 6) 
 ، وما بعدها. 331/  2ينظر: الآمدي، "الموازنة"،   (7) 
 . 289، مصر: دار المعارف، د. ت(، 2ينظر: شوقي ضيف. "العصر العباسي الثاني"، )ط  (8) 
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 .(1) رب اللفظ، وإن كان كثير التصر ف والابتكار في المعاني
ف اء: "وليس فيمن تأخر من الشاميين أصفى ألفاظ ا مع ويقول عن الس ري الر   -

والسهولة منه"  ،الجزالة  الشعر  لعمود  الأصول .  (2) وألزم  على  محافظته  يريد 
به   للشعر. وهو ما حكم  المؤلف (3) كبير  ناقد الموروثة  . لأجل ذلك يفضل 

، يقول: "وبيت السري أجود منه سبك ا  شعره أحيانا  على آخرين، المتنبي مثلا 
المزايً كانت سبب ا في رواج شعره في الآفاق، (4) ونظم ا ورصف ا"  . ولعل تلك 

 .(5) والتغني به في عصره وبعد عصره
 مسائل نقدية  -2

يرى المؤلف أن البلاغة تكمن أولا  في وضوح المقصد، لكن   . مفهوم البلاغة -
. وهو (6)ليس كوضوح النثر، بل يرتفع عنه بحيث "تضطر العقول إلى فهمه"

الغموض الفني الذي تحدثنا عنه سالف ا. وثاني ا في الإيجاز، لكنه إيجاز مرهون 
"وليس يصلح الإيجاز في كل مكان، كما لا تصلح الإطالة في كل   بالحال:

أوان، بل لكل واحد منهما حين يحسن فيه، ومقام يليق به، إن أزلته عنه لم 
 

 ، وما بعدها. 350ينظر تفصيل ذلك: أحمد حيزم، "الشعر ورهان اللغة"،  (1) 
المعاني"،    (2)  "ديوان  النقد  787/  2العسكري،  الشعر في  ينظر: وليد قصاب. "قضية عمود   .

 العربي القديم". 
"الوساطة"،    (3)  الجرجاني.  في  39ينظر:  الرف اء  الس ري   "شعر  الحناوي.  المحمدي  عنه:  وينظر   .

 ضوء المقاييس البلاغية والنقدية". 
 . 645/  1العسكري، "ديوان المعاني"،   (4) 
)ط  (5)  والإمارات"،  الدول  "عصر  ضيف.  شوقي  ت(،  2ينظر:  د.  المعارف،  دار  القاهرة:   ،

363- 365 . 
 . 924/  2العسكري، "ديوان المعاني"،   (6) 
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طرقه" به  تسلك  ولم  حقه،  مطلق ،  (1)توفه  بمعيار  عنده  الإيجاز  ليس  إذن 
 فلكل  ،السياق أو  الحالللبلاغة، فقد تكون أيض ا في الإطناب، والمعو ل على 

يقال  مقام  يراعيه في  (2) مقال، كما  طبيعة . وأمر آخر  البلاغة، وهو  تحديد 
" يقول:  الأدبي،  الرسائل الجنس  بجميع  منه  أليق  الشعر  بجميع  والإيجاز 

ولا  عي ا،  فيه  الإيجاز  يكون  ما  والخطب  الرسائل  من  يكون  وقد  والخطب، 
أعرفه إلا بلاغة في جميع الشعر؛ لأن سبيل الشعر أن يكون كلامه كالوحي، 

وحق ا ما يقول؛ فلكل جنس أدبي   .(3) ومعانيه كالسحر، مع قربها من الفهم"
التعبير، والإيجاز والإ لغة الشعر عن    يحاء خصوصيته في  ة لغ من أهم ما يميز 

  .(4) القديم رؤية النقد    نطق، كما هو ثابت فيالمو   الفنون النثرية
والبلاغة  إشكال - ومتداخلان   .الفصاحة  متلازمان  مصطلحان  فمن    ؛ وهما 

للمعانيو للفظ،  وا  للصوت  الفصاحة صفة  يرى من  النقاد   ، (5) البلاغة صفة 
ي من  مع ا ومنهم  والمعنى  للفظ  صفة  الفصاحة  الم(6) رى  أما  يرى فؤلف  . 

للفظ،  ملازمة  صفة  والبلاغة   الفصاحة  وفخامته،  اللفظ  جزالة  في  وتتمثل 
للمعنى، يقول: "وإذا كان الكلام يجمع نعوت الجودة، ولم يكن فيه فخامة 

فصيح ا" يسم  ولم  بليغ ا،  سمي  جزالة  على .  (7) وفضل  يحكم  لم  أنه  وي لحظ 
 

 . 924/ 2السابق،  (1) 
 الحال بين البلاغة القديمة والنقد الحديث". راجع: إبراهيم الخولي، "مقتضى   (2) 
 . 925 -924/  2العسكري، "ديوان المعاني"،   (3) 
: الجرجاني، "أسرار البلاغة"،  (4)   . 343ينظر مثلا 
 . 50-49ينظر: الخفاجي، "سر الفصاحة"،  (5) 
 . 442ينظر: الجرجاني، "دلائل الإعجاز"،  (6) 
 . 15العسكري، "الصناعتين"،  (7) 
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قاصر ا  شعرهم،  في  مألوفة  لأنها  ربما  ديوانه؛  في  بالفصاحة  القدامى  ألفاظ 
الرحلة  حكمه بها على ألفاظ المحدثين، مثلا  قول أبي نواس في وصف بعير 

 ]الطويل[:   إلى الممدوح 
 م خط م  ـعلى كل خيشوم  كريم ال  ن ـف ح ن  الل غام الج ع د ثم ض ر ب ـن ه    
. كأنه يراها طارئة ومستطرفة في شعرهم الذي (1)يقول: إنه "من فصيح الكلام" 

المترفة الاجتماعية  عصرهم  طبيعة  بحكم  والرقة،  السهولة  عليه  إنما (2) تطغى  وأنهم   ،
، تفاصح لما  يتطلبونها في سياقات معينة. وهذا صحيح إلى حد كبير؛ فأبو نواس، مثلا 
وصف بعير الرحلة، وكان يختار لمديحه ورثائه وشعره الرسمي إطار الجزالة والقوة والمتانة، 

 . (3) بخلاف شعره الغزلي والزهدي وغيره، الذي يتوش ح بالرقة والسهولة
والمديح  - الهجاء  بقوله  التي ،  جودة  بسلب يبينها  يكون  ما  الهجاء  "وأبلغ   :

الصفات المستحسنة التي تخص النفس من الحلم، والعلم، والعقل، وما يجري 
مجرى ذلك، وليس الهجاء بقبح الوجه، وضؤولة الجسم، وقصر القامة، وما في 

م   معنى  الصناعتين(4) رضي ا"ذلك  في  وأكده  منه و   . (5) ،  لب     ي فهم  المديح أن 
المعنوية والفضائل  بالقيم  الحسية،  ،الوصف  او   لا  هو في   لهجاءيكون  المعتبر 

  .(6) في النقد القديم الرأي الذائع   نفيها عن المهجو. وهو

 
 . 1009/  2العسكري، "ديوان المعاني"،   (1) 
 . 114 -53ينظر: شوقي ضيف، "العصر العباسي الثاني"،  (2) 
 . 163، 162ينظر: شوقي ضيف، "الفن ومذاهبه"،   (3) 
 . 395/  1العسكري، "ديوان المعاني"،   (4) 
 . 96ينظر: العسكري، "الصناعتين"،  (5) 
: ابن جعفر، "نقد الشعر"،  (6)   . 189ينظر مثلا 
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، كما يدل (1)بين الناسأو الشعر الذي ر زق جد ا واشتهار ا    الشعر، سيرورة   -
بين نصين مدحيين موازنته  القصيدتان عليها  "وهاتان  بارعتان في   جيدتان   : 

الناس استخف وا قول الأعشى... فمر  على ألسنتهم، وسقط  معناهما، ولكن 
 الناس فقد "كان الأعشى أسير ستغرب؛  بمحكمه  . وليس  (2) شعر الحطيئة"

المذكورين  أصحابه  الناس  ي نسىي  كاد  حتى  حظ ا،  فيه  وأعظمهم  شعر ا، 
 . (4) ولتلك السيرورة أسبابها، كسهولة ألفاظ الأعشى وجمال ألحانه .(3) معه"

 : ]الطويل[  على الشعراء المولدين، كما في قول ابن المعتز   المأخذ الموسيقي  -
 ارد  ب  م  ـتون  الم    اقي ه  و  س    كأن   ى    ذ  الق    م  لا يكت   ن  ريً    على جدول  

مثل   في  ر خ ص  رديء،  هاهنا  الياء  "وإسكان  لعدم يقول:  للقدماء؛  هذا 
. يعني أن الشاعر سك ن ( 5) علمهم بقباحته، فأما المولدون فلا يجوز لهم استعماله" 

 مراعاة للوزن)مفاعيل(. وهذا ينسجم مع رأي النقاد القدماء   ( اقي ه  و  س  في )   المتحرك 
والبدوي ؛ "لأنهم عرفوا عيبه،  الخطأ في الوزن   اقتراف   يؤاخذون المولدين على   الذين 

 . ( 6) لا  به له فهو أعذر" 

 
 . 1053/ 2ينظر: ابن رشيق، "العمدة"،  (1) 
 . 330/  1العسكري، "ديوان المعاني"،   (2) 
 . 862/ 2ابن رشيق، "العمدة"،  (3) 
 .     365ينظر: شوقي ضيف، "العصر الجاهلي"،  (4) 
 . 769/  2العسكري، "ديوان المعاني"،   (5) 
الشعراء"،    ( 6)  فحول  "طبقات  رشيق،  71/  1الجمحي،  ابن  وينظر:  /  1"العمدة"،  . 

312  ،317 . 
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 : ]الكامل[ ، كما فيالتشبيه النادر -
 رن    ــــــــتم   ـال  ارب  ـــــالش  لا  كفعل  ـــــــج  ز      ه   وحد  غني  بها ي    باب  وترى الذ  

 م  ذ  الأج    ناد  على الز     كب   م  ـال  عل  ف       ه  ــــــــذراع ـــب  ه  ذراع    ك  ج ا يح  ز  ـــه  
يقول: "وقد ذكروا أن كل معنى للأوائل أخذه المتأخرون وتصرفوا فيه، إلا قول 

يقصد أنه   .(1)عنترة في الذباب، فإن أحد ا ما تعر ض له، ولو رامه من رامه افتضح"
وذكره المؤلف في الصناعتين مرتين: .    (3) هذا ما ذكره النقاد  وحق ا  ،(2) المعاني الع قممن  

تتضمن حركة  التي  البديعة  التشبيهات  مع  ومرة  الآنف،  القول  من  فيه نحو ا  قال  مرة 
(. وهناك تشبيه  (4) للمشبه الذباب ، )يغني، زجلا ، يحك (، وللمشبه به: )المترن، المكب 
 : ]الكامل[ آخر مشهور
 ها اد  د  م   واة  ن الد  م   اب  أص    قلم        قه  و  ر    إبرة    كأن    ن  ي أغ  ج  ز  ت ـ 

المشهور" من  وهو  شبيه  له  فليس  الظبي  قرن  صفة  في  قوله  "وأما   . (5) يقول: 
صورة المتضمن  البديع  التشبيه  على  الصناعتين  في  المؤلف  به  مث ل  يعني (6) وكذلك   ،

كقول ، فهو (7) صورة ثابتة أو جامدة، ومث ل به مرة أخرى على "مليح التشبيه وبديعة" 

 
 :  221. وفي التبريزي، "شرح القصائد العشر"،  1064/  2العسكري، "ديوان المعاني"  (1) 

 . وخلا الذباب بها فليس ببارح ... قدح المكب  
 . 20راجع: البحث،  (2) 
 . 504/ 1، وابن رشيق، "العمدة"، 246/ 1ينظر: ابن قتيبة، "الشعر والشعراء"،  (3) 
 . 221، 200ينظر: العسكري، "الصناعتين"،  (4) 
 . 1024/  2العسكري، "ديوان المعاني"،   (5) 
 . 219ينظر: العسكري، "الصناعتين"،  (6) 
 .   224السابق،  (7) 
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آخرون نقاد  بهذا  حكم  كما  العقم(،  )المعاني  من  إجرائي ا (1) عنترة  عنه  تباين  وإن   ،
القاهر عبد  خص  وقد  هذا  ثبات(.  على   (2) )حركة/  دال  بإطراء  الأخير  التشبيه 

إعجاب شديد به، فقال: "قد ظفر بأقرب صفة من أبعد موصوف، وعثر على خبيء 
مكانه غير معروف". في تأكيد لما قاله قبله المؤلف وغيره، وإن كان قد عبر  عنه بتعبير 

 يصلح أن يكون تعريف ا لهذا الطراز الفريد من التشبيهات.
  

 
. والقائل  504/  1، وابن رشيق، "العمدة"،  603/  2ينظر: ابن قتيبة، "الشعر والشعراء"،    (1) 

 الشاعر الأموي: عدي  بن الر قاع العاملي. 
     .154الجرجاني، "أسرار البلاغة"،  (2) 



 د. فهد بن مناحي السيحاني ،  الخطاب النقدي للعسكري في ديوان المعاني

-348- 

 الخاتمة

أن يكون   (ديوان المعانيتأليف )من    قصدالعسكري لم ي  من المؤكد أن أبا هلال
يدلي فيه بنظرات نقدية عميقة،   ، الصناعتينتابه الآخر  ك   يضاهي  مصنف ا نقديً  مجرد ا،

النقد وقواعده، بل   ؛ لتثقيف دبيةالأختيارات  قصد أن يكون في الا أو يعتني بأصول 
بين  فيه آراءه في كثير   فقد   ، ومع ذلك  الأديب أملا  في أن يفيد الآخرين، ليس غير!

عناصر ومعنى،  من  وتركيب  لفظ  من  والنثر  مدح ا،  الشعر  أو  جانبيها و   قدح ا  في 
حول شعراء في كتابه الصناعتين،  لم يدونها بوضوح  راء نقدية  آبث  و   اللغوي والجمالي،
، وحول قضايً نقدية، كالغلو، كما تميز النقد في الديوان بأن تنز ل في ومسائل نقدية

سياقه المناسب؛ أي جاء بعد النصوص، بعكس الصناعتين؛ وهذا في اعتقادي أقوى 
النقدية؛  رؤيته  تبين   استطعنا  أننا  كله:  ذلك  عن  نجم  ولقد  القارئ.  لذهن  تمكين ا 

، )عمود الشعر(ـ  نظريةعرف بي  فيماقد تنتظم  قارة في النووجدناها تستند على معايير  
نظرية   وهي  ديوانه،  في  المؤلف  ذكره  في الذي  والتمام  والإصابة  الوضوح  تستهدف 

ال الشعرية، خصوص ا المحدثة.شعرمكونات  التجارب  ت نقد  ونشير إلى   ، وعلى ضوئها 
البالغة   حفاوته  عليها  تدل  التي  الشعر(،  )عمود  لـ  رؤيته  من سعة  المحدثين  بشعر 

، ومن محسنات بديعية غراق وتوليد في المعانيوإ   وما فيه من غلو  ،أصحاب )التصنيع(
بل   لفظية كثيرة. وبهذه السعة نستنتج أنه لا يرى عمود الشعر مؤطر ا بشعر الأقدمين، 

 ، بمضامينها الجديدة، وقوالبها الشكلية البديعية.يستوعب تجارب المحدثينيمتد ل
إصدار أحكام مطلقة، إثباتا  أو نفي ا، وأولوية أو   التعج ل في وأهم ما يؤخذ عليه  

السرقاتأفضلية،   قضية  و خصوص ا في  أنه  ،  يسو غه  وعالما  لا  للأشعار،  كان حافظ ا 
الشعري لا .  بالتراث  والمعنى(،  )اللفظ  كلها  النقدية  القضايً  أنه في حاضنة  ويلحظ 
فلكل منهما معاييره الفنية التي ينبغي أن تحقق في   بينهما،   التطبيقي   يفصل في نقده 
 لجودة. الشعر ليتسم با
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 أنه أدرك كل الآراء النقدية للعسكري في ديوان المعاني،  وأخير ا، لا يزعم البحث 
للقارئ مقدار كبير من المادة النقدية  ح  ؛ فوض  أنه قد أجاب عن أسئلتهغاية مطمحه  و 

 -في كل معالجة   -لهظهر  التي تكفي لرسم معالم خطابه النقدي، و   في )ديوان المعاني(،
ولعل تلك .  نظرية النقدية القديمةالمدى ارتباط أحكامه بما قر  أو ساد من رؤى في  

تنزله مكانة كبيرة في بي هلال، كفيلة بأن  لأ متميزة  رؤية نقدية   عن له  كشفت  الأجوبة  
و  النقدي.  الختام،تراثنا  دراسة الدارسين  البحث  يوصي    في  على  الاقتصار  بعدم 

التنظيرية، النقدية  كذلك   المصنفات  الاهتمام  ينبغي  الشعرية   بل  الاختيارات  بكتب 
ي ظن  التي  النقدية،    لأول خطرة  والأدبية  قيمتها  في  ضئيلة  نحن  و أنها  اكتشفنا في ها 

و  جمالية  ل مح  على  تنطوي  أنها  المعاني(،  )ديوان  واحد  و وقفات  أنموذج  نظرات لغوية 
على علو كعب  توبرهن مقنع ا،   في مجموعها خطابا  نقديً  بحيث شكلت  ، كثيرة  نقدية

 صاحبه في ميدان النقد الأدبي، الشعري منه على وجه الخصوص.
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 والمراجع رالمصاد

تح: السيد أحمد   ".الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري"  .أبو القاسم الحسن  ،الآمدي
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